ؤرأخ د الاجتاعي يم ع كنرفبن « نوا سلا ** 
و.عتليم تين زبيدان 


7 2 . 


مناه ١+١‏ أنفسه 246 


3077 


د 222 2 


رؤرا نخدت الاجتاءي ؤي مع لخجرفين «١‏ منظو ابد عى.. 
د. على تين زسددان 


كد فح وى تدده : 
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العَاهَتَ 18-٠١‏ أعنطترت 61531 


احتل الانحراف قدرا كبير| من اهكمام المجتمعات الانسائية منذ بده 
الخليقة سواء من المتخصمين في العلوم المعنية بدراسة هذه الظاهرة 
ومفا . وتحليلا . وتفسيرا . مثل علم النفس وعلم الاجتماع والقانئون , 
او من خلال المهن التي تتعامل مع هذه الظاهرة مثل الخدمة الاجتماعية 
والشربية او من قبل القيادات السياسية والمسئولين في المجتمهات على 
مر العصور على الرغم من اختلاف النظم السياسية والتوجهات 
الايديولوجية لهذه المجتمعات . 

واسفر هذا الاهتمام من نظريات لتحليل هذه الظاهرة ونماذج للتدخل 
المهني وانماط من القوانين والاجراءات والمؤسسات للتعامل معها تتعدد 
وتختلف من مجتمع الى آخر . بل وتتناقض في كثير من الاحيان . وعلى 
الرحخم من ذلك فلا زالت مشكلة الانحراف تحتل نفس المكان المتقدم بين 
المشكلات التي تعاني منها الفالبية العظمى من المجتمعات في الوقت 
الحامر . فقد بلغ عدد الجرائم في الولايات المتحدة الامريكية سنة ١41‏ 
6رء؛ مليون جريمة . علما بان مايفبط من الجرائم يمثل ٠‏ فقط مما 
يقع بالفعل . وقد بلغ ماانفق لمكافحة الانحراف في الولايات المتحدة 
الامريكية عام ١41/4‏ : 78 بليون دولار! امريكيا . وقد بلغ عدد فحايا 
الجريمة سنة ١44.‏ ..ءر7 قتيل بالاضافة إلى إصابة مليوني شخص بجراح 
وبلغ عدد المودعين ألي السجون سنئة 14# : +4741 شخصا اي مايقرب من 
نعف المليون . وعلى الرغم من مخامة هذه الارقام فان الفسبة في تزايد 
فقد بلفت نسبة الزيادة في اعداد الجرائم سنة 8م4١‏ : 4ره من العام 
السابق 2 وقد افرج في نفس العام عن .٠.ر!!‏ سجين قبل اسككمال مدة 


الحكم بسبب ازدهام الدسجون كما تشير الاحصاءات الى ان السجون الامريكية 


تححمل ١١٠١م‏ من طاقتها(١1)‏ ويتفاوت حجم الجريمة ونسبتها من مجتمع الي 
آخر وفي نفس المجتمع من وقت السى آخر إلا” ان الظاهرة التي يمكن 
ملاحقتها بوضوح هي فشل النظريات ونماذج التدخل المهتي الحالية في 
المواجهة الفعالة لهذه المشكلة ووضع حد لها على الرغم من أن 
الفالبية العظمى من هذه النظريات والنماذج وفعت ويجري تطبيقها 
والعبل بموجبها في المجتمعات الغربية بصفة عامة والولايات المتحدة 


الأمريكية بعفة خامة اي في نفس المجتمع الذي وفعت من اجله . 


وقد سارت الغالبية العظمى من المجتمعات الإسلامية في الوقت 
الحافر على تهج النظريات والنماذج الغربية سواء كان ذلك فى تطيل 
قاهرة الانحراف وتفسيرها أو في نماذج التدخل المهني لهلاجها . فعلي 
المستوى النظري نجد أن معظم الكتابات في ظاهرة الائنحراف مجرد صدى 
للكتابات التي تصمدر في المجتمعات الغربية . وماان تظهر نظرية أو 
محاولة لتفسير هذه الظاهرة او جانب منها في الكتابات الغربية إلا” 
ونجد نها صدى في مجتمعاتنا الاسلاملية . وتكفي النظرة السريعة لاي مؤلف 
في هذا الموضوع للاقتناع بعدق هذه المقولة . كما أن القوانين 
الموضوعة في معظم الدول الاسلامية تسير على نفس الوتيرة . وكذلك الامر 
بالنسبة للمؤسسات التدي تعمل في هذا المجال . والنتيجة المتوقعة 
بالطبع هو تكرار لفل هذه النظريات والنماذج في حل مشكلة الانحراف فى 
الدول الاسلامية . كما فشفت من قبل في حل هذه المثكلة في مجتمماتها . 
بل إن انتشار هذه النظريات والنماذج في العالم الاسلامي شجعت المعنيين 
بمواجهة هذه المشثكلة على الركون اليها علي اعتبار انها ( آخر ماوصل 
اليه التقدم العلمي في الغرب المتقدم ) وهى بديل جاهز لايحكاج الي 
جهد . كما راجث بعضض المقولات الخاطئة مشل ان الانحراف هو احد الاعراض 


الجائبية للتجحنير والمدفية وامبحت المدنية الغربية في مائر مناحىي 


الحراة هي اقصى صايطمم اليه في المجتمعات الإسلامية مع الاستعداد لقبول 
مشكلات هذه المدينة واستيراد الططول الجاهزة لها ايضا ٠‏ وساهم هذا 
الى حد كبير في تكريس التبمية الفكرية والثقافية والعلمية للفرب 
وعزف الكثير من العلمباء والمتخعمون في العلوم المعفية بظاهرة 
الانحراف عن البحث عن تفسير لهذه الظاهرة وعواملها وكيفية مواجهتها 
فيما انزله الله سبحائه وتعالى من الكتاب والحكمة على رسوله المصطفىي 
صلى الله عليه وسلم استفناء بما اتى به جراماتيكا وفرويد وسذرلائد 


وماركس .. ولميرهم . 


ويحتوي الاسلام على تصور متكامل للتعامل مع ظاهرة الانحراف ومفا 
وتحديلا وتفسيرا وعلاجا ٠‏ ومما يزيد من ثراء هذ) التصور انه وجد طريقه 
بالفعل الى التطبيق في المجتصع الإسلامي في مدر الإسلام ٠‏ وكانت نتائجه 
باهرة 2 وتقتضي الامانة من المتخصصين في العلوم والمهن ذات الصلة 
بهذا الموضوع - وبيُغيره من الموفوعات ايضا - في المجتمصات المسلمة 
تجاه ديئهم ومجتمعاتهم وتجاه الانسانية جمعاء استخلاص هذا التصور 


وتقديمة 2 . 


وقد حرص الباحث على أن يقتصر في إعداده لهذا التصور على 
المراجع الإسلامية حتى لابقع اسيرا للفكر الوضمي بما فيه من مفاهيم 
وتمنيفات كما حرس على ان يكون اعتماده على القرآن الكريم اولا ثم 
الأحاديث النبوية الشريفة مع الحرص على أن تكون الاحاديث التي يعتمد 
عليها غير مطعون في محتها ثم التفاسير والشروح والآراء المشهود لها 
بالتوسط واعتدال , ويرى الباحث في هذا المنهج فغرورة في هذه المرحلة 
حتى نستطيع اسحخلاس المنظور الاسلامي نقيا لاتشوبه شوائب الانزلاق في 


المزج بينه وبين النظريات الغربية التي يسهل الانزلاق اليها لما 


تتفمنه من مفاهيم وعلاقات وتصنيفات جاهزة ,2 على أن تكون الاستفادة من 
معطيات النظريات الحديكة في موضوع معين بعد الومول افى معالم محددة 
وملموسة للمنظور الإسلامي في هذا الموفوع يمكن ان تكون معيارا 


لتحديد الصالح من الفاست من هذه الفظريات . 


وإنني اذ اقدم هذا الجهد المتوافع لاسال الله سبحائه وتفالى 
العون والهداية . فان وفقت فبففل الله وعونئه وتسديده . وان اخطات 
أوقصرت فمن نفسي . نسال الله العفو والعافية وهو الهادي الى الصراط 
المستقيم . 


:ولا - المسلمات الاساسية 


بستمد المنظور الاسلامي للانحراف من نظظرة الاسلام الشامنلة افى 
الانسان وملة وجوده في هذا الكون وعلاقته بخالقه وعلاقته بغيره من 


الناس والتي تقوم على مسلمات اساسية نوجزها فيما يلي : 
١‏ - الايمان بالفيب 1 


الايمان يمني التمديق والفيب هو مامماب عن الائسان اي أن حدود 
مايصدق به الانسان لاتقتصر على مجرد ماهو موجود في محيطه المادي 
ومايستطيع ادراكه بالحواس او حتي مع الاستمانة بالمساعدات من الاجهزة 
والادوات المادية ولكنها تمتد افى ماهو ابعد من ذلك . وقد أتى الامر 


بالايمان بالفيب في بداية المورة الاولى من القرآن بعد الفاتحة 


انج بن نسحن لَارَيِبَفِهِ هُدى 
تين ١‏ الْذيسَبوْمُونَ بلعب وبقِمُونلسّلوة 
5-7 نَفهَم يَعِمُونَ 9 


( سورة البقرة . الأيات 21١‏ ” ) 


ويتحفم الغيب المطلوب الايمان به من الآية الكريمة : 
كما ال ءَامَيوَاءَا ميو اه وَرَسُوِوم لكك الى ترك 
عل رس رسو لصحم الْىَأرَلَمِ نمَلُوء مَنِيَكهرٌ 

هه لكيه وده موَرْسإِوِ ولي و الآ فْمَدْصَلٌ 


7 
بيد 8 ( سورة النساء ء الآية 1١51‏ ) 


كما يبينه الحديث الشريف حين اتى جبريل قصال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قائلا ؛ " ... فاخبرنئي عن الايمان فقال ان تؤمن باللهة 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال : 
مدقت ... " ري ّْ 

فالتصديق بوجود الله سبهانه وتعالي والملائكة والرسل الذين 
ارسلهم الله الى البشر وماارسلوا به من كتب منزلة ويوم القيامة 
وماجاء في شانه في هذه الكتتب ومااخبر به عنه الرسل والقدر خيره وشره 
امور يتعين التعديق بها على الرلحم من كونها اشياء لمير مادية على من 
بريد ان بيتخذ من النظور الاسلامى نهجا له . 

الارمان بالله على انه إله كل شيء . وخالق كل شيء ٠‏ وعالم بكل 
شيء . وليس كمثله شيء ٠‏ وقد فطر الله الناس على هذا الايمان : 


مه عم 5 


َإدْأحَدَريكَمْيَفَءَادَمَ نعل رهر ذرينهم وأشهدهم 
نشم ألْسَتُ : 1 واي هئ لايم 
لِْيْمَةَإنََكُنَاعَنْ هَذَاعَْفِلِينَ 2) 


( سورة الأدبراف . الآية ١757‏ ) 


ويقول الله سبحانه وتمالي في الحديث القدسي : 
(( إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم 
وحرمت عليهم مااحللت لهم و]امرتهم ان يشركوا بي مالم ائزل به 


سلطانا )) . (*) 


ويقول الرسول في الحديت الشريف : 


" مامن مولود الا” ويولد على القطرة ... " <4) 


والايمان بالملائكة على انهم خلق اخبر الله بوجودهم ووكل اليهم 
مهام متنوعة وانهم : 
2 سه 0 001001010 سر سي ع ار صنل لخر 22 
-٠‏ لايحصو نه ما أمرهحْ وَيَفْمَلُوتَ مَابؤْسرونَ و 
( سورة التحريمء الآية 5 ) 


والايمان بالكتب التي انزل الله على رسله وان ماتفمنته هو الحق 
من الله سبحاته لابلاغ البشر بما يريده منهم 2 وان القرآن الكريم هو 
خاتم هذه الكتب والمهيمن عليها وانه تفمن التشريع الكامل في سائر 


امور الدين والدنيا لمن يريد السعادة في الدنيا والآخرة . 


والايمان بالرسل الذين ارسلهم الله سبحانة الى البشر لابلاغ منهجه 
وان ماجاءوا به هو بلاغ من الله وان محمد رسول الله ملى اللة عليه 
وسلم هو خاتم الرسل ولا رسل ولا رسالات بعده وان كل ماجاءبه هو الحق من 


ربه . 
مايق عَنِالوك0ج)إ نهو لاوح بوك2 


< (سورة النجمء الآيات 5 8) 


وانئه رسول الى البشر كافة واتنا مامورون بان تفعل ماامرنا به 
وننتغي عما نهانا عنه وان هذا هو طريق الحق الذي يامرنا الله به:(ه) 
سل م مس وس اع لس م | الك سه هه 0000 
٠٠‏ فمن اتبع هداى فلآ يض ل ولايسم, [59 وَمَنْأعرضعن 
زكر همه ضوفي ابم 
أَغمى ل ( سورة طهء الآيات 177 4؟١1)‏ 
والايمان باليوم الآخر كما اخبر الله عنه وان كل إنسان محاسب على, 


مايعمل في الدنيا وأن جميع أعمالهة مسجلهة عليه : 


تَسبَمْ تيكاتك ْنا امون 


( سورة المؤمنون, الآية ه١١‏ ) 


وان المصير الى خلود دائم إما في الجنة واما في الثار فمن آمن 
وعمل صالحا فمصيره الى الجنة واما من كذب وعصى فمصيره الى الثار وان 
الله لإيظلم الناس شيا وعدله هو العدل الكامل والمطلق وان مايمير 
اليه الناس يوم القيامة هو حصاد اعمالهم في الدنيا بعد ان بين الله 
لهم عن طريق رسله ورسالاته ماينيفي ان يفعلوه وصاينبفي ان يتركوه 

)ا مسرم للْمْسَرئ 20 (سورةالليلءالآياته-١٠1)‏ 


والايمان باقدر خيره وشره وان كل شيء يسير حسب مشيئة الله 
سبحائه ماشاء الله كان ومالم يشا لم يكن وان الله على كل شيء قدير 
وأن مشيثة الله هي حرية عباده في الاختيار وائهم محاسبون على 
اختيارهم .(0) 


ويقتفي التسليم بما ورد في هذه المسلمة الا" نقتصر في 


تفسيرنا للسلوك الإتساني على المتفيرات المتملة بعالم الشهادة وان 
ندخل تساثير المتفيرات الخاصة بعالم الفيب فمن محاولات تفسيرنا 
للسلوك الاتسافي ٠‏ وان نفظر الى السواء على انه طاعة القه . 
الانحراف على انه معصية الله . 


والى 


القرآن والسنة النبوية مصدران اساسيان لمعلوماتنا 


البقينية من الانسان والكون 1 


ترتبط هذه المسلمة بسابقتها وتترتب عليها ,. فالإيمان بالله 


وكتبه ورسله يقتضي التسلدم بان القرآن كلام الله انزله على رسوله 


وتكفل بحفظة . ل 0 
نيوك نََسكوِطْةج 
(سورة الحجر ء الآية 5 ) 
وآنه جاء بالحق من عند الله لهداية الانسان وتعليمه وتنظيم علاقته 
بخالقه وبفيره من السخظطوقات اورد فيه الله سبحانه ماشاء ان يعلمه 
إياه من امور الفيب التي لاتعشح الوسائل والادوات المادية للوصول 
اليها . كما اورد فيه ومفا للعديد من الحقائّق الكونية والاجتماعية 


والنفسية ١2‏ وان كل ماجاء فيه حق ومدق . 
ساس اه م ب اعرمي سل يي 
وَمَنْ أَصَدَقٌمِنَأسَه حَدِيثًا 9 
(سورة النساءء الآية لاله ) 
ع د ويوو رمع عي ا ل 
لها قل نَل روح الْمّدس من رَيْلبآلَيّ ليت 


2 سام ووشم وعم دوع مه رم 02 
ل ءَامَنْوأْوَهُدَى وَسْنْرَ بِنَمْسْلِيِينَ © 


( سورة النحلء آية 1١١5‏ ) 


وكذلك الامر بالئسبة للسفة النبوية المحيحة التي ثبتت نسبتها 
السى رسول الله ؛ فالسنة النبوية توفيم للقرآن وبيان للمراد منه تفصل 
مجمله وتقيد مطلقه وتخمص عمومه . (0) 
سس سر لعزم دوعر شع عي ولس مم لح ل ع 
وماءائ الرسول فمحدوه وما تبسك عنه فانلهواً 
( سورة الحشر ء الأية 7 ) 
00 0 ا 0000 00 
ومن بطع الله ورسوله,ويخش الله ورِّقه وليك هم الفايزون 


( سورة النور . الآية 5ه ) 


َلك نفو إذه اميك 


( سورة النجمء الآيات 5 8 ) 


فكل ماجاء عن رسول الله ثبتت نسبته اليه من اقوال او سفوك ائما هىي 


وحي من الله سبحانه وتمالى وهي حق ومدق يجب التمديق به . 


وبالحالي فإن مانزل به الوحي في القرآن الكريم والسئة النبوية 
الشريفة التي صحت نسبتها الى رسول الله يعد مصدرا إساسيا من مصادر 
المعلومات اليقينية عن سنن الله سبحانه في خلقه في عالم الثهادة , 
بالاضافة الى انها الممدر الوحيد اليقيني للمعرفة عن عالم الفيب . 

ويقتضي التسليم بما ورد في هذه المسلمة اعتماد ماورد فلي 
القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة من معلومات عن سئن الله في 
الخلق على انها حقائق لاثك في مدقها نستعين بها في فهم هذه السنن ٠‏ 
وفي فهم المنهج الذي وضعه الله للإنسان ليسير عليه في عمارتة للارض . 


* - استحالة الكمارضى بين الوحي وبين الحقائق الكونية ؛ 


(سورة الأنبياء , الآية ؟؟ ) 
تخهد اسح وا ناه 0ك و سلسم 
ألا َعلممَنْ حَلَقَ وهو للطيف احير لوز 


(سورة الملك اية ١8‏ ) 


الله سبحانه وحده دون معين ولاشريك هو خالق هذا الكون فلو كان 
هناك اكثر من خالق لوضع كل منهم نظما وتوجيهات وقوانين مختلفة ولحدث 
تعارض وتناقض بينها ولما كان الكون على مانعهده فيه من النظام 
والاتساق والاستمرارية . فهو الخالق الذي وضع القوائين والهلاقات 
والسفن التي يسرر هذا الكون بمقتضاها في كل كبيرة وصفيرة ٠»‏ وفي كل 
جانب من جوانبه المادية وغير المادية ٠‏ فعلمه إذن علم مطلق وصحيم 
وكامل . (8) 

وهو سبحانه منزل الوحي على رسوله فالخالق العليم بما خلق هو 
الذي اوحي الى خلقه من البشر بما يريدهم ان يعرفوه . وهو الذي تكفل 
بحفظ مايوحى اليهم به 2 فهل يمكن ان يتمارض او يختلف ماجاء به الوحىي 
من بيان لبعض سنن الله سبحائه وتتعالى في خلقه عما تكون عليه هذه 
السفن في الواقع !!!؟ . إننا نسلم ونؤمن بان مائزل به الوحي لادمكن 
ان يتعارض مع الحقائق الكونية 

وقد طلب الله سبحانه من الإنسان أن بسعى لاكتشاف سئن الله في 
الخلق ووهب له من الإمكانات مايعينه على ذلك من عقل وحواس وغيرها ٠‏ 


وفضل الذين يعلمون على الذين لايعذمون 2٠‏ واثناء سمي الانسان لاكتشاف 


1 


هذه المنن يعيب احزرانا ويخطيء احيانا . وقد يظن الإئصان انه اصاب حين 
يكون مخطثا . والامظلة على ذلك كثيرة مما يظن انه اكتشاف لحقائق 
وعلاقات من سنن الله في النطق سواء في العلوم المادية او العلوم 
الانسائية ويضعونها في صورة نظريات او قوانين او قواعد وتشتهر على 
انها تمبير صادق عن الحقيقة الكونية في واقمها وتظل على ذلك زمنا 
بضول او يقصر شم يكتشف بالمزيد من البحث في الموضوع او بإدخال 
تحسينات على منهجية وادوات البحث انها مير صادقة . ولاتمبر عنٍ 
الحقائق الكونية كما هي عليه في الواقع . واكثر مايصدة هذا في 
العلوم الانسانية مشل علم النفس وعلم الاجتماع وغغيرها وآية ذلك اننا 
نجد في الموضوع الواحد العديد من النظريات التى يزعم كل منذها انه 
الحق دون غيره . ولايمكن للحقيقة في موضوع معين الا" أن تكون على وجه 
واحدء وبالتالي فلا يمكن ان تكون كل هذه النظريات محريحة في نفس الوقت. 

وقد يتسرع بعض المجتهدين في التاصيل الاسلامي للعلوم او الراغيين 
في إثبات الاعجاز العلسمي.لما جاء به الوحي فى القرآن الكريم والسنة 
الثبوية الشريفة في الربط بين ماجاء في بعض هذه النظريات وماجاء به 
الوحي وفي هذا إساءة بالغة الى ماجاء به الوحي عندصا يتبين عدم صحة 
ماجاء في هذه النظريات . ْ 

إننا نوّمن باستهحالة التعارض بين مانزل به الوحي في القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة التي ثبتت نسبتها الى رسول الله على 
الله عليه وسلم وبين الحقائق الكونية في واقعنا المادي والاجتماهي . 

امسا مايحدث في بعض الأحيان من شبهة في هذا التعارض فمرجعه الى 
هاملين اثئين هما : 


١‏ - التسرع في الربط بين مانزل به الوحي وبين نظريات لاتطابق 


الواقع ولاتعبر عن سئن الله سبحانه في خفقه . 


فين 


1 - الغطا فى فهم مانزل به الوحي . او التعسف في تحميله مالايحتمل 
من تفسير وتاويل . ذلك انه يمكن فهم بعض الآرات القرآنية او بعض 
الاحاديث النبوية الشريفة على اكثر من وجه . وقد يكون فهمنا في 
بعضى هذه الاوجه غير صحيح , ولاتؤخث القضية على وجهها الصحيم , 
حيث ان التفاقض ليس بين ماتم التوصل الى اكتشافه من سئن الله 
في خلقه وبين مانئزل به الوحي 2؛ ولكثه تفاهض بين الحقيقة 
الكونية واحد الاوجه التي فهم بها الوحي : كما ان تبثي بعض 
المجتهدين لبعض النظريات وحماسهم الشديد لها قد يدفعهم الى لي" 
اعنساق الآيات والاحاديث النبوية الشريفة وتحميلها مالاتحتمل حتى 
دحتفق مع ماتبنوه من نظريات . كما قد يتحيزون لتفسير أو تاويل 
دون غغيره على الرغم من كونه مرجوها بغيره . 


وبذلك فإن حدوث التناقض يقتضي إعادة البحث وتحسين منهجة 
واسلوبه وادواته للتكثبت من أن ماتوملنا إلى اكتشافه إنما يعبر عن 


الحقيقة الكونية بالفعل ثم أن نحسن فهمنا لما نزل به الوحي . (5) 


الوجود الدنيوي احد إشكال الوجود الإنسانئي سبقه 


ويليه اشكال اخرى للوجود ! 


لايقتصر الوجود الإنساني على مرحلة الحياة الدنيوية كما ان 
الصورة التي يوجد عليها الوجود الدنيوي ليست هي الصورة الوحيدة 
لفوجود الانساني . فالوجود البشري الدنيوي الذي نحياه ونشعر به إنما 
هو مفمة محصورة بين مور اخرى .من الوجود الفيبي قبل الميلاد وبعد 


)6٠١١<١ . المصات‎ 


اونا 


اسع عد ورامك عَم ماع 2 
كيت مَكْمروت بشو 0 اتا فاعيلحكم 
ثم وسعء 22 2 . 21 دحمو نت 

لم لجسم ثم يكم ثم ليه رنجَعُوتَ 


( سورة البقرة , الآية 8؟ ) 


وتدثبت هذه الآبة للإنسان موتين وحياتين , ومعلوم ان الموت مورة 
من مور الوجود الانساني تكون الروح فيه منفملة عن الجسد ثم يتحول هذا 
الوجود الى الوجود البشرى الحالي ثم تخرج الروح من الجسد عند موت 
الانسان عقب انتهاء اأجله شي هذه لحياة الدنيا ثم تفعود الروح الى 


الجسد مرة اخرى ليبعث في «ياأة ]إخرى يوم القيامة . 6١١١‏ 


وقد أخبر الله سبحانه عما حدث للإنسان قبل حياته الدنيا من قبول 
الانسان لحمل الامانة التي بمرفها الله سبحانه عليه وإشهاده بالربوبية 
لفنه . وبما بريده الله سبحائه وتعالي من الائسان في حياته من ايمان 
به والتزام بمنهجه ومايد.ت له بعد موته سؤاله فى القبر ومايحدث له 
فيه من النعيم او العذاب .2 ومايحدث يوم القيامة من بعث وجزاء وخلود 


إما في الجئة او في الشان 2 ع ل رمم 224 لم سر 
إِنا رضنا | لامانة على السمواتِ 


سس لس جح سد حت سر جو عر عه سج ص صل 


0 بالل ديلا واَسْمَقنَ ها لَه 
الِافْنإنَء جم ( سورة الأحزاب» الآية ؟7 ) 


0 م 2 ع ميجو 0201 


وَإِذأْحَذَرَبْكَمِنْبَيَ ادم من ظهورهر درجُم شد شهدم 


للختي الت ريك الوط سنا أت تَفولوابوم 
َلْمِيَمَة إنََكُنَا عَنْ هَذَاعْفَلِينَ 2 


( سورة الأعرافبء الآية ؟١)‏ 


( سورة غافر ء الآية ١1‏ ) 
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كما ان حقيقة الإنسان في مرحلة الوجود الدنيوي لاتقتعر على مجرد 
الجسد المادي الذي يمكن إدراكه بالحواس . وإنئما هناك مكون آخر يدخل 
في عالم الفيب هو الروح وهي سر تكريم الانسان علي كثير من خلق الله .2 
وهذا التكريم عام لجميع بئي آدم . لم يخص الله سبحانه وتعالى به 
شضخصا دون آخر ولاجنسا دون آخر ولاامة دون أخرى فهو للسليم والمريض 


للسوي والمنحرف . للعاقل والمجنون 2؛ للعظيم والحقير ١‏ للطائع 


ده س هه الو ع هص 4 عل 
كلشىء خلقه قرو لصوي ورج 2 عل 


و م م 7 
لمن سُللّةَمَن 00 


- ول 2 


مسد وَحَمَلَ لَك السَعَموَالتصد دما 


سح سر عر 
تَانَتَكرُو وي ( سور ة السحدة , الآيات 7 3 


1 3 لس ع صصص سلس بر 


0 
ملس ممع ده 4 0 
شريئد عن 24-2 


(سورة الاسراء الآية «٠‏ ) 
ويقحفي التسليم بذلكث تمحيم النظرة الى الحياة الدنيا فهي ليست 
كل شيء . وطموح الإنسان السوي لايجب أن يقتصر على مجرد مايستطيع 
تحقيقه في الحياة الدنيا , بل يجب ان يذهب الى ماهو ابعد . الى 
تحقيق السمادة الدائمة والابدية في الحياة الآخرة بطاعة الله فيما 


6امر به ء والانتهاء عما نهى عنه 


الانسان حر الاخثتيار محاسب على اخثياره الإرادي 1 


أشبت القرآن الكريم اثباتا بينا لإالبس فيه حرية الإنسان في 
الاختيار ومسئولدته في تحمل نتائج هذا الاختيار . 
إِنَهدَمسهآَبِلَإِمَاسَاكرَاِمَاكَمُورا يا 
إتَآآعْتَدمَا لكي لِك وَأعَلَامَسَعِيرا 0ن 
مروت نك كا يرَاجها كَاوُر ( 
(سورة الانسان» الآيات 5 ه) 
وقد كفل الله سبحانه للإنسان العدل الكامل والمطدلق فقد وهبه 
إداة الاختيار وهي العقل وبين له عن طريق الوحي مايفعل ومالايفعل 
واوجد له من البدائل مايمكنه من اختيار مايريد ء وبهن له النتائج 
المترتية على اخختيار كل بديل , بل وإسقط عنه الحساب والعقوبة اذا لم 
تتوفر له جميع مقومات الاختيار الحر . اسقطها عن الصغير الذي لم 
يكتمل نفحه العقلي ببلوغ سن الحلم . وعن المكره الذي لااختيار له ء 
وعن مريض العقل المجئون الذي لايدري ماذا يفعل . 
وميد كرا لإضنماسئ ليها وبرت ليم 
سيرك © ماس طق و وءَا نوللحم 
ىا لماو لزيا ولمَامنْحَافَ مَقَامرَيِوَنه ىالنَفْسعَ نِأَطو 
(هَ) سه ىَالمَأرك ) ( سورة النازعات , الآيّات 58 1١‏ ) 
وتكون النتيجة الحتمية للاختيار بعد ذلك ان البعضض يختار الحق 
ويختار البعض الآخر الباطل ويسير البعض على الصراط المستقيم ويخرج 
البعض عنه . وعلاقة الدنيا بالآخرة هي علاقة العلة بالمعلول والمقدمة 
بالنتيجة . والشجرة بالثمرة فعلى حسب الاختيار تكون النتيجة )١١<‏ . 
ويقتفضي التسليم بذلك رفض مبدا الجيرية او الحثمية في السلوك 


الانساني . فالإنسان ليس اسيرا لقهر الظاهرة الاجتماعية ٠‏ كصا انه ليس 


15 


أسيرا لخبرات لاشموره أو خبرات طفولته المبكرة , وانما هو حر مختار 
معاسب متى تكوفرت مقومات هذا الاختيار . 


ع سم ع ل رع 
برهي 
كل تفينل ١‏ هينه ©) 


(سورة المدثر , الاية 4؟ ) 


أصل كلمة الانحراف في اللفة العربية ( حراف ) وبيقال حرف الشيء 
يحرف حرفا وتحرف وانحرف واخرورف . وحراف كل شيء طرفه وشفيره ومثه 
حرف الجبل اي اعلاه المحدب ويقال فلان على حرف من امره اي على ناحية 
منه . وتحريف الكسلم عن مواضمه تفييره . وفي حديث ابي هريرة "آمنت 
بمحر”ف القلوب" هو المزيل اي مميلها ومزيفها وهو الله تعالى (؟١)‏ , 
فالائحراف اذن هو ترك الحق والوسطية والاستقامة . ويقتفي الانحراف 
منحرفا عنه ومتحرف . 

اما المنحرف عنها فهو الصراط المستقيم ٠‏ والصراط في لفة العرب 
هو الطريق . والمستقيم هو الذي لااعوجاج فيه ولاانحراف . وهو دين 
الإسلام وسمى الدين طريقا لانه يؤدي الى الجنة فهو طريق اليها (09). 

والصراط المستقيم لايكون الا" واحدا من خرج او انحرف عئه وقع في 
طريق من طرق الفلال ٠‏ وهو طريق الامة الومط الواقع بين طرفي الاقراط 
والتفريط . ويتفمن امورا باطنة في قلب الإنسان وفميره من اعتقادات , 


وإرادات . وتوجهات وامورا ظاهرة من اقوال ٠‏ وافمال . سواء كانت 


إيذا 


عبادات مثل الصلاة . والزكاة .2 والصوم والحج وغيرها . أو عادات في 
الطعام والشراب والمسكن والاجتساع والافتراق والسفر والإقامة وغيرها . 
وهذه الامور الباطنة والظاهرة بينها ارتباط . فما يقوم في القلب من 
مشاهر واحوال واعتقادات يوجب امورا ظاهرة من الاقوال والافمال ٠‏ 
ومايحدث من اقوال وافمال يوجب في القلب شعورا واحوالا 6)١9(‏ . 
وهذا الصراط المستقيم هو طريق النبيين والصديقين والشهداء 

والصالحين . 

ولكاذ تاك تقر اتش لوو :المي 60 

( سورة الفاتحة .ء الآية " ) 
وَمَنْ بع أله وا يول َأَوْكَيِكَ مََالَدسَأَهمسَهعليم 
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5 
أوْكيِدَرَنِيكًا © 
( سورة النساء ء الآية 54 ) 
وهذا الطريق واحد لاثاني له وهى مابعث الله به رسله وانزل به 
كتبه وفي ذلك يروي ابن مسعود عن رسول الله “" خط لنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خطا وقال : هذا سهبيل الله ثم خط خطوطا عن يميته 
ويساره وقال : هذه سبل . على كل سبيل شيطان يدعو اليه ثم قرا قول 
تحمالي ؛ (( ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولاتتبموا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون )) * )١15(‏ . وهو منهج الله 
سبحانه وتمالي للبشر الذي اوجب عليهم الالتزام به ء ووضع لهم في 
فاتحة الكتاب دعاء بالهداية اليه يدعون به في كل ركمة من ركعات 
ملواتهم . 
والصراط في الآخرة هو جسر مضروب على جهنم يؤدي الى الجنة 
يجوز عليه الناس ع٠‏ وعلى جنبتيه كلاليب تختطف اناسا هى اعرف بهم من 
الرجل بولده فتهوى بهم في الثار ٠»‏ ويكون جواز الناس على العراط بقدر 
أعمالهم فمنهم من يجوز كالبرق ١‏ ومثهم من يجوز كالريح ومنهم من يعدو 


عدوا ومنهم من يهبو على وجشه ويديه ورجليه )١7(‏ . وفي ذلك يقول 
الرصول ملى النه عليه وسلم : " ... ويضرب جصر جهثم . قال رسول الله 
علي الله عليه وسلم . فاكون اول من يجين . ودهماء الرسل يومئذ : 
اللضم سلم ٠‏ اللهم سلم . وبه كلاليب مثثل شوك السعدان . اما رايتم شوك 
السعدان ؟ قالوا : بلى يارسول الله . قال : فإنها مشل شوك الصعدان ٠‏ 
فير انها لايغلم عظمها الا" الله . فتخطف الئاس باعمالهم : مثهم 
الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم يفجو ... " (68١؟‏ . 

ومن ضدى السى الصراط المستقيم في الدئيا هدي الى المراط 
المستقيم في الآخرة . وعلى قدر كبوت قدم الإئسان على هذا العراط 
والتزامه بمنهج الله في الدنيا على قدر ثبوت قدمة على مراط الله 
الس تقيم الموصل الى جنته في الآخرة . ومن انحرفت به الشهوات عن هذا 
الصراط في الدنها وجد هده الشهوات بمثابة كلاليب تنزعه عن الصراط 
وتشوى به الى جهنم او تعوق من جوازه على العراط في الآخرة . 6١5(‏ 


اجون اماك تعسوت 


( سورة الصافات , الآية 585 ) 
فالمتحرف اذن هو الخارج عن منهج الله سبحاته وثكمالىي وهو دينه 


الذي ارتضاه للناس بما تفمنه من اوامر ونواهي تنظم للئاس امور 


«مادم ١‏ وَِنَلدَنَلابؤصمُو ب بالخروعن الصَرْط لكبو () 


( سورة المؤمنون., الآية 78 ) 


والنكوب في اللفة الصربية تعفي الغدول عن الشيء او الميل عذه الى 
نحيره 2 ومثه نكبت الريح اذا لم تستقم على مجرى )9١(‏ . 

وينقسم لكان الست مدر قحف بهد ؟ المنهج والعمل به الى ؛ 
١‏ - عالم بالمنهج وعامل به وهم الذين عرفوا منهج الله وآمئوا بانه 


الحق واتبعوا ماجاء به فاتصروا بما أمر به وانتهوا عما نهي عثه 


5 


م 


19 


وهم المشار اليهم في سورة الفاتحة على انهم آمحاب الصراط 
المسكقيم الدين أنتعم الله عليهم . 
0 112 


م 5-0 


0 34 كي 
200 م ِ 
0 07 
عالم بالمنهج تارك له وهو الذي يعرف المنهج ويعنم انه الحق من 
عند الله ولابتيعه اتباعا لغواه ولمصالحه الدنيوية . 
قر مع سام 222 و مم و 1 1*7 سي م سس سس مه سه 
أَفرَء بت من اذ نهد هونه وأ ضلء أنه عل عل و وحم عق مودء 


0 0 ف 


وت ( سورة الجاثية , الآية 55 ) 


واولئك هم المغضوب عليهم المشار اليهم في فائحة الكتاب . 


جاهل بالمنهج غال عنه غير عالم به بالطيع . 
ع أينطو ت كَنهمَلاييهوَماليسَحه لك هوا هوأ لصَدلُ بيد لي 
( سورة الحجء الآية ١65‏ ) 

واولثك هم الضالون الذين خرجوا عن الصراط المستقيم وهم يحسبون 
انهم اهدى من ميرهم وان مايسيرون عليه اففل مما يسير عليه 
يرهم . ْ 0 

عملا يا الدسَصَلَّ سَعَب فيا لي ةداوه سبو محسبور 

سين سنْمًا ليا ولت كَالْدِنَكعَروأيَايت رَيَهِمْوَلَِا 


0 يم - 


لطت أعمنلهم فلا لو َالْقِيَمَةوَنَ 0 
0 ( 


وبناء على ماتقدم يمكننا إن عرف الاتحراف من المتظور الاسلامي 


على آنه : " معمية ألله سبحانه بفعل مانشى عنه او ترك ماامر به " . 


1 


10 


ويمكن تمنيف الانحراف من المنظور الاسلامي طبقا لمعايير مكمددة 
النحو التالي ١‏ 

تمنيف الانحراف طبقا لموضوعه : 

- انحراف في علاقة الانسان بالله 

- انحراف في علاقة الانسان بالائنسان . 

- انحراف في علاقة الانسان بسائر خلق الله 

تمنيف الانحراف طبقا لامكانية مشاهدته وإثكباته : 

- انحرافات ظاهرة 

- انحرافات باطنة 

تمنرف الانحراف طبقا لتوقيت العمقوبة عليه : 

- انحرافات عقوبتها في الدنيا 

- انهرافات عقوبتها في الآخرة 

تمنيف الانحراف طبهًا لطبيعة الفعل المنحرف : 

- انحراف بالاتيان . 

- انحراف بالترك . 

تمنيف الانحراف طبها لاتجاهه 

- انحراف بالتفريط . 

- انحراف بالاقراط . 

تمنيف الانحراف طبقًا لجسامة المعمية 


- الكبائر . 


- السيئات ( اللمم ) . 


لف 


- تصنيف الانحراف طبقا لموفوعه ؛ 


- انحراف في علاقة الانسان بالله : 
حقيقة علاقة الانسان بالله كما يريدها الله سبحانه وكما تتبين في 


منعجه الذي أرصسل به رسله لهداية الناس الى الحق هي علاقة العبد 


بسيدة 
رمم مله مر ع ع كف د عوع ممم 
ولعد بعثنافي حكل أمَّةَ رسولا أرب اعبد وأا 
- د 
سرس سد ارمس ار ل 
سبوا ألطدعُوتَ .. 


( سورة النحل. الآية 55 ) 

ونيس للعيد تجاه سيده الا” الطاعة في كل مايامره به ويفهاه عنه من 
اعتقادات واقوال وأفعال ويشوب علاقة الانسان بآلله توعان من الانحراف 
هما : ْ 
- انحراف في العقيدة : 

السواء في العقيدة هو التوحيد وذلك بأن يعلم الائسآن ويعتقد 
ويشهن بان الله وحده لاشريك له ٠‏ ليس كمشله شيء ؛ لاإله لميره ولايعجزه 
شيء 2, لايفنى ولايبيد وانه هو الخالق والرازق والعالم لايخفى عليه 
شيء واألا يعبد الا” إياه مخقصا له الدين بلا ند ولاشريك , ولاينسب اليه 


الا” مااخبر به سبحانه عن نفسهة 6)5١(.‏ 


يك يا عه دي 000 


سهد آله الامو وَالمََهَكَه وأَولوا الل مَابِمَايالْتِسْل 
كمال تسكع هه 
( سورة آل عمران. الآية ١4‏ ) 


وانخراف العقيدة هو ماخرج عن التوحيد ومبها الكفر وهو اتكار وجود 


الله سبحانه مشل ماتتبناه بعض الفلسفات المادية الملحدة التي ترى أن 
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المادة هي امل الكون دون موجد او خالق . والشرك وهو اعتقاد الانسان 
بوجود شريك لله سبحانه وتعالى فى خلقه , مشل من يؤمنون بوجود اكثر 
من إله . ومن ينسبون الى الله مالم يخبر به عن نفسه من مفات أو 
افمال , أو ينسب إليه العيوب والنقائص فهو مبحانه منزه عن الوالد 
والولد والشريك والصاحبه والند والضد والجهل والعجز والفلال والنسيان 


والسنة والنوم ... الخ 6997 . 


رو 


روا عمد امد مكمه هن جد 
كدق ها تليق يضر تكة 0ه 
(سورة الاخلاص ) 
- انحراف في العبادة : 
لايعبد الله سبحانه إلا بما شرع 2 فهو سبحائه الذي يحدد كيف يعبد 
وبالتالي فبالانحراف في العبادات هو قصد غير الله سبحائه بالعبادة 
مشل عبده الامئام او النجوم أو الذار او غير ذلك من المخلوقات . ان 
هبادته سبحانه بغير ماشرع . وذلك بابتداع اشياء في العبادات لم يامر 
الله سبحائة بها او التبديل فيها او ترك هبادات امر الله سبحائه بها 
فقد حدد الله سبحانه وتعالى مايجب ان يعبد به . ووضع لثا رسوله 
القواعد التطبيقية لكل من هذه العبادات التي تيسر لنا هذا الاتباعم , 
وقد حددالرسول هذه العبادات في الحديث الصحيم " بفى الإسلام على خمس : 
شهادة ان لاإله إلا" الله 2 وان مححمدا رسول الله ٠‏ وإقام الصلاة . 
وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان " (9؟) , وقد نقى الرسول صلى الله 
عليه وسلم من البدع فكل بدعة فلالة والبدعة هي ان يحدث الإنسان في 


الدين ماليس فيه 


رف 


ب - انحراف في علاقة الإنسان بالإنسان : 


الاصل شي علاقة الإنسان بالإنسان هي التعارف والكواد والتراهم ٠‏ 
وفى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عثدما سثل اي الإسلام خير 
"تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف" (55) وحث على 
النواد والتراحم " من لاوترهم لابفرحم". وإذا لم يتمكن الإنسان من فمل 
الخير فلا اقل من كف اذاه عن الناس . فلا ضرر ولاضرار . وفي ذلك يقول 
رصسول الله “" لاتحاسدوا ولاتقاطعوا ولاتباغضوا ولاتدابرؤا وكوتنوا عباد 
الله إخوانا" (598)) ولايتم إيمان المرء حتى يحب لآخيه ماريحب لتقصة . 

والانهحراف في علاقة الإنسان بالإنسان هو إتيان الإنسان لما 
حرمه الله عليه في حق اخيه الإنسان . فكل المملم على المسلم حرام ٠‏ 
دمه 2 ومالة . وعرفه ١‏ تكما ان سبابه واغتيابه وهجره , والسخرية منه 
مما حرمه الله 2 فالمسقم من سلم المسلمون من نصاته ويده . ولايسلم من 
لايامن جاره بوائقه اي اذاهء. ولذلك سن الله سبحانه الحدود لعقاب من 
يعتدي علي حرمات الناس فجعل القتل جزاء صن يقتل متعمدا وجعل الجروح 
قصاص فالعين بالعين والسن بالسن وجعل قطع اليد هقوبة السارق والرجم 
عقوبة الزاني المحصن . والطفد والثغريب عقوية الزاني ممير المحصن , 
والقتل والصلب جراء الحرابة . والجلد عقوبة رمى المحمنات بالسوء ٠.‏ 


فهذه كلها خروج على حدود الله وانحراف عنها . 


ج - انحراف في علاقة الانسان بسائشس خلق الله : 


ألزتروأ نه سَحْرَلكمٍماألسَمْوتِ وما فلار ضٍوَأْسْبَعَ 
مس اسع .1 عمس عمس خوك ع عرس الى 26 
لتحم نعمه,ظهرة وباطنة ومن الناس من جار لف الله 
يه ا ا ا - 5 

برعل ٍولاهدى اكب مير 0 


سوره لقمان. الآبية 50 | 
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فقد سخر الله للانسان اجناسا عديدة من الخفق من حيوان ونبات وجماد 
وعدلنها في خدمته تمده بما يحتاج اليه من ماكل ومشرب وملبس وماوى 
وامرء بان يستخدمها في طاعة الله وان يثشكر الله على تعمه وان يرعي 
الله فيها وفي ذلك يروى عن رسول الله انه قال : " بينما رجل يمشي 
بطريق اشتكد عليه المطش , فوجد بشرا فنزل فيها فشرب , ثم خرج فاذا 
كلب يلهث ياكل الثرى من العطش ٠‏ فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من 
التشط مثل الذي كان بلغ بي . فنزل البثر فملا خفه ثم امسكه بفيه فسقى 
ادكلب , فشكر الله له فففر له . قالوا يارسول الفقه ؛ وان لذا في 


البغائم اأجرا ؟ فقال ؛ في كل ذات كبد رطبة اجر " (560) 


والانحراف في علاقة الإنسان بخلق الله من الحيوانات يتضمن التقمير 
شي رثايتها وإطعامها وسقيها . وتحميلها مالاتطيق . وفي الاثر ان إمراة 
دخلت النار بسبب قطة حبستها فلاهي اطعمتها ولاهي تركتها تاكل من خشاش 
الارض + اما النباحات فالائحراف يتفمن اتلافها دون حاجة والسفة 
والتبدير في استخدامها . ومنعها عمن يحتاج اليفها . فإذا قامت 
القيامة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها 

والناس شركاء في شلاتث : الماء . والكلا :. والثئار . واما الجمادات 
غالانحراف في استخدامها يتفمن السفه والتبذير ومنعها عمن يحكتاج اليها 


وامتخدامها في معمرة الله 


نا 
؟ - تمسنيف الإنحراف طبقا لمدى ظهوره ١1‏ 


؛ - الانحرافاتٍ الظاهرة : 

وهي انماط السلوك الظاهر التي يمكن للآخرين ان يدركوها بحواسهم 
وان يكونوا شهودا عليها ويمكن إثباتها وإقامة البليل عليها 2١‏ وتنقمم 
بدورها الى قسمين هما : 
- افحرافات اللسان : 

يقول الله سبحانه : 
َابلِْظ قوللا لدَيورَقِبُ عِيدٌ ( 
ْ ( سورة قءالآية ١4‏ ) 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن العيد ليتكلم 
بالكلمة ا الله لايلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات ١‏ وإن 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لايلقى لها بالا يهوى بها في 
جعئم " (982) , 

فكل كلام الإنسان معسوب عليه ومحاصب عليه ايضا والسواء في هذا 
الا” يتكلم الإنسان الا” بخير وان يعمت عما سوى ذلك من اللغو وهو الكلام 
عن سفاسف الامور . رفي ذلك يقول رسول الله : " من كان يؤمن باللم 
فليقل خيرا او ليعمت ... " (598) . 

فلسان المؤمن لايسبق عقله ولايسبق تفكيره فإذا هم بالكلام وجب 
عليه تدبره وتحري نتائجه فإن كان خيرا امضاه وإلا” ممت . 

وانحراقات اللسان عظقدمة الخطر فقد قال رسول الله : " إن العبد 
ليتكلم بالكلمة مايتبين فيها ,. يزل بها في الثار ابعد مما بيين 
المشرق " (0*) , ويؤدي عدم حفظ الانسان لسانه الى كبه على وجهه في 


النار 2 وانحرافات اللسان عديدة نذكجر منها : 
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- الفيية : 


وهي ان يذكر الانسان إنسانا آخر بما يكره سواء بنقص في بدنه أو 
خلقه او فعله أو دينه او دنياه او حتى في ثوبه وداره وهي ثلاث درجات 
أخفها الفيبه وهي ذكر اخيك بما تعرفه فيه بنفسك من عيوب . كم الإفك 
وهو ذكر مابلفك عنه من عيوب لم تعرفها عنه بنفسك ولكنك تنقلها عن 
غيرت 2 واشدها البهتان وهو ذكره بعديوب ونقاتص تنسبها اليه وانت تعلم 
أنها ليست فيه . وقد تكون الغيبة بالقول الصريم او بالإشارة 


ويقول الله سبحانه في الغيبة : 


ولابضسب بَعٌ بنش يتسا يحب أحد ا لسع أن 
5 كن لَحْمَأَحِهِ مَبَنفُكَهدُ 00011000 
35 


( سورة الحجرات» الآية ١7‏ ) 


ويقول رسول الله هلى الله عليه وسلم : 


" ... ولايغتب بعفكم بعضا . وكوئوا عباد الله إخوانا " (691 


- الفميمة : 


وهي كشف الإنسان لما سمعه من شخص عن شخص آخر مما يكره لهذا الآخر 
سواء كره هذا الشخس القائتل او المقول في حقه مثل ان يقول الشخص لآخر 


فلان قال فيك كذا وكذا وفبى ذلك يقول الله صيحاثة : 
دك ل( سلدمه رتي. 2 5 
ولافيل كل حَلَافٍ مهن يا هََرِسَتَسسِ 0 
( سورة القلمء الآيات )١١٠001٠١‏ 


ويقول رسول الله على الله علية وسثم : 


... وإن ابففكم الى الله المشاءون بالئميمة . المفرقون بين الإخوان 


الملتمصون للبرءاء العثرات " (؟2)0 


يفا 


- الكذب في القول والوعد باليمين : 
والكذب في القول هو اختلاق اشياء لم تحدث وروايتها على انها قد 
حدكت أو رواية ماحدث على فير الصورة التي حدث بها 
والسواء في هذا الا” يَقول الإنسان إلا" الحقء وفي ذلك يقول الله سبحائه: 
إَِّمَايَفمىالْكَزِ بَالْزِينَ 
امور كيال أو ليك 5 السكدرت بت 
(سورة النتحل. الآية ٠١٠‏ ) 
ويقول رسول الله : " إياكم والكذب قإتنه مع القجور وهما قفى 
الثار" (*9) ار 
والوعد الكاذب هو إعلان الانصان يمن التزامه بشيء معين في 
المستقبل مع نيته عدم الوفاء بدون عذر . فإذا وعد الانسان فلابد من 
الوفاء بوعده إلا" ان يحول بينه وبين الوفاء عذر قاهر . وفي ذلك يقول 
الله سبحائه : 


و تفال 


يها نمت ءامنوأ أوهوا يالعفود 


( سورة المائدة. الآية )١‏ 


ويقول رسول الله : “" ثلاث من كن فيه فهو مثافق وإن ضام وملى وزعم انه 
مسلم : اذا حدث كذب . وإذا وعد إخلف .2 وإذا ائتمن خان " (95), 

والسواء في هذا الايعد الانسان إلا” بما تطمئن إليه نفسه وأن يربط 
وفاءه بالوعد بمشيئة الله وأن يبذل كل مافي وسعه للوقاء بالوعد وأن 
يشرح عذره لمن وعد اذا حال دون الوقاء بوعده حائل . 

واليمين الكاذبة ويطلق عديف احيانا اسم اليمين القموس لأنها 
تفمس صاحبها في النار وهو ان يقسم الإنسان على أمر وهو يعلم أنه على 
نير مااقسيم وفي ذلك يقول رسول الله انه قال : " إن التجار هم 
الفجار " . فقيل يارسول الله اليس قد آحل الله البيع ؟ قال : " نهم 
ولكنهم يعدلفون فيائكمون ويحدكون فيكذبون " (*5) . 


لا 


- اللعن والسب والشحش في القول : 

واللعن هو الطرد من رحمة الله وذلك بان يتسب الانسان الفلعن الى 
آخر كان يقول لعن الله فلانا . أو فلان هذا ملعون وقد ثهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن لعن إي شيء حتى الحيوانات والجمادات “ ليس 
المؤمن بالطعان ولا اللعان ... " (95) . 

والسب هو نسبه العفات القبيحة من شخص الى شخص آخر . وقد نهي 
رسول الله عن السب بقوله:"“المتسابان شيطانان يتعاويان ويتهارجان"(50) 

والفحش في القول هو التعبير عن الامور المستقبحة والتي يستحى 
سنها بالفاظ وعبارات مريحة والسواء في هذا ان يعبر عنها بالكناية 
مثل التعبير عن التبول والتبرز بقفاء الحاجة . وفي الثهي عن ذلك 
يبول رسول الله : " إياكم والفحش فإن الله تعالى لايحب الفحش ولا 
التفحش " (58) . 

كما توجد انواع اخرى من انحرافات اللسان لايممح المجال بعرفها 
تنميلا مكل المراء والجدال وذلك بالإعتراض على كلام الغير باظهار مافيه 
من عيوب تزكيه للنفس وتحقيرا للفير . والتقعر في الكلام وتكلف 


الفماحة .2 وخوض الانسان قيما لايعنيه . (798» 


- اتحرافات الجوارح ؛ 

جوارح الإنسان وحواسه جميعها شانها شان سائر الفنعم التي انعم 
الله بها على الإنسان في الدنيا مثل المال والجاه والعلم وغدرها يمكن 
ان تستخدم في طاعة الله ويمكن ان تمتخدم في معميته والسواء في 
استخدام الجوارح أن تستخدم فيما شو مباح فالعين لاتنظر إلا” الى مااحل 
لها النظر اليه واليد لاتمتد آلا” الى مااحل الله لها من مال ولاتمتد 
الى الآخرين إلا” بالخير والقدم لاتسعى إلا” في الخير والاذن لاتسمع إلا” 


ماهو مباح فلا تتجسس ولاتتلمفض . 


ذا 


وانحرافات الجوارح عديدة وتشتمل على كل الانحرافات التي تجرمها 
الشوانين الوضعية على اختلافها مثل القتل والزني والسرقة وإتلاف 
ممتلنكات الفير ... الخ . بالإضافة إلى أنواع اخرى من الإنحرافات التي 
حرمها الإسلام مثل شرب الخمر والربا والنظر إلى مالم يحل للإنسان ان 
ينكر إليه . 


ب - الانحرافات الباطنة 

وهي انواع من الانحراف التي لايمكن مشاهدتها بصورة مباشرة مثل 
الائحرافات الظاهرة . ولايمكن اثباتها إلا" بإقرار ممن يماني منها . 
فشر الذي يستطيع أن بعلم عن وجودها وان يصفها . وغالبا ماتكون مقدمة 
للانشحرافات الظاهرة وهسي عبارة عن خواطر شر تجمع بين افكار ومشاعر 
منحرفة تلم على النفس وتعاودها بين الحين والآخر . فإذا انساق الإنسان 
وراءها استقرت في نفسه . وتغلق بها واصبح لها تاشير على سلوكه 


الشاهر 2 وإن قاومها ذهبت عنه 


ومن اهمها مايلي : 
- الكبر : 

وهو ظن الإنسان في نفسه انه خير من الآخرين فيعظم نفسه ويحقر 
غخيره ٠2‏ وللكبر انواع متعددة . فهناك من يتكبر بعلمه ١‏ وهناك من 
رتكبر بماله .2 وهناك من يتكبر بسلطانه ونفوذه ... الخ , وإذا استقر 
الكبر في النفس وتخلقت به ظهرت كثماره على سلوك صاحبه في التكبر حيث 
يتحول من مجرد ظن في نفس صاحبه الى سلوك يمارسه تجاه الآخرين . فيضع 
نشصء فى مكان أعلى منهم وبيعمد الى تحقير آرائهم والترفع عن مجالستهم 


وازدرائهم . وإقصائهم عن نفسه والائفه من مساواتهم به (40) 2 وقد 


را 


كان الكبر سيبا فى إقصاء إبليس عن رحمة الله لما ظنه من تفوق عتصره 
وهو النار على عتصر آدم وهو الطين فرفضض السجود له لما أمرهة الله 
بذلكث . 
وانصواء في هذا ان اي يضع الإنسان نفسه في موضعه فهو عبدلله ولايليق 
بسالعيد إلا” الانكسار والتواضع والا يزكي نفسه بالئسبة لفيره فالتفاضل 
عند الله بالتقوى والتقوى محلها القلب ولايعلم مافي القلب إلا" الله 
ولريما كان من يزكى الانسان نفسه عليه افضل عند الله منه . وفي ذلك 
يقول الله سيحاته : 
٠‏ مَكامركو اي 8 هوأ علد بِمَ تق و 
0 
نسائلعظنوب من الإنسان هو التواضع 2 وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله 
عليه ومفئم : " ... من تواضع لله رفعه . ومن تكبر وفعة ... " .)4١(‏ 
وقد ورد ذم الكبر والتكبر والمتكيرين في القرآن الكريم وفي 
الاصانيث النبوية الشريفة في مواضع ككثيرة فقد قال الله سبحانه 
( سورة غافر ءالآية 96 ) 
(سورة النحلء الاية 5*8 ) 
ويقول رسول الله:"لايدخل الجثنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر.." (625) . 
- الحسيك : 
هلو كراهية الإنسان لنعم الله التي انعم الله بها على الآخررن 
وتمني زوالغا) عنهم دون أن يضره وجود هذه التنعم لديهم وفي بيان هذا 
الممثى يقول رسيرل الله ملى الله عليه وسلم: “ إن لتعم الله اعداء " 


فقيل ومن هم قال:"الذين يحسدون الناس على ماآتاهم الله من ففله"(15» 


بض 


فالحسد سخط على قفياء الله سبحانه في إتعامه على المحسود . وإذا 
أنساق الانسصان وراء الحسد قاده الى البفى وذلك بان يخرج من جدود تمنىي 
زرال الفنعمة الى العمل على ازالتها بالفعل فقد يدفع الحصد الى ايذاء 
المحعسود بمختلف الوسائل وذمه وبيان مساوئه . واوممح مثال على ذلك 
صاورد في القرآن الكريم في سورة يوصف إن دفع حسد إخوته له علي 
مادرونعء من تقريب أبيه له على التخلص منه بالقائه في البثشر وادعائهم 
أن المتئب قد اكلم 

وفي ذلك يقول رسول الله : " ... واإتا حسدت فلا تبغ " (6424 

وقد تهيى الله سبحانه عن الحصد وامر بالتعوذ من شر الحاسد كما 
ذخي, وصوئه شلى الله عليه وسلم عن الحصد فقال : " الحصد يأكل الحسنات 
كما تأكل النار الحطب ".(8ه4)» 

والسسوراء لمحي ذلك الا” يسخط الانسان على قضاء الله فهو المثهعم 


المنةفغل الذي يؤتي من يشاءمن ففله وان يحب الانسان لاخيه مايحب لئقسه. 


هو اتعام لادليل عليه ينسب السوء الى من لاينسب السوه اليهم عادة 
قفضو يرميهم بما ليس فيهم من صفات سيئة او ينسب اليهم مالايرتكبوه من 
أنخعال تميمة . ومن ذلك سوء الظن بالله مبحانه وعدم الرضى بقضائهة 
وعدم القناعة بما قسم الله له من مال وولد . وسوء الظن بالناس بتسيبه 
الهيوب والنقائص اليهم بيفه وبين نفسه والشك في نواياهم وتوقع الشر 


منهم 2 وفي النهي عن سوء الظن يقول الله سبحائه : 
2 عه 1س ع دع ا هه عدم 
وَطَتَنسُمْ ظَركَأَلسوهِ وحسكنشم هَوما بويا لي 

( سورة الفتحء الآية ١5‏ ) 


والصراء في ذلك أن يحسن الإنسان الظن بالله سبحانه ويؤمن انه لايقضي 


نللمسؤمن الك بالخير وان مايميبه من خير فمن الله ومايميبه من شر فمن 


يخا 


تنقسه ٠‏ وان يحسن الظن بإخوانه المسلمين فلا يستبيح ظن السوء الا” 
ب!لسمشاعدة او البينة العادلة . وعليه ان يفسر مايراه أو تقوم عليه 
إتدرينة باحسن تفسير ممكن وان يلتمس لهم العذر اذا لم يكن من الممكن 


أن بحملة على وجه حسن . (85) 


- الريساء 

هو طلب اتمنزلة في قلوب الناس بان يريهم الانسان صفات الخير من 
نفس على لير الحقيقة . والرياء نوع من الشرك بالله قالله سبحانه هو 
مقسود المؤمن في عبادته فإذا عظم الناس في قلب الإئنسان ورغب في 
الحسول على منئزلة رفيعة في نفوسهم اشركهم مع ربه في قصده من العبادة 
فحرص على الصلاة والصيام والصدقة إامامهم ولو كان بمفرده مافعل . 

والريساء انتواع ودرجات متعددة فهناك رياء باصل الدين بان يظهر 
الانسان الايمان وهو يبِطن الكفر . والرياء بالعبادات . والرياء 
بالطامات . وقد قال الله سبحانه في المرائين : 


2-00 


10000 2 2 
رون الناس ولايد كرو أَسََِل ميلا َي 


:( سورة النساء .ء الآية 1١845‏ ) 


رقد قال رسول الله صلى الله علية وسلم في ذم الرياء : " إن اليسير 
من ال.رياء شرك وان الله يحب الاتقياء الاخفياء الذين إن غابوا لم 
يفتقدوا . وإن حضروا لم يعرفوا قلويبهم مصابيج الهدى ينجون من كل 
حبراء مظلمة " (0*) 

والسواء في هذا أن يكون الله هو مقصود المؤمن باعماله الصالحة 


فإذا تصدق لم تعلم شماله مااعطت يمينه ولم يفاخر بما فعل ولم يذكره. 


وتوجد انواع اخرى من الانحرافات الباطنة التي لايتسع المجال 


لتناولها بالتفمصيل ونتكفى باشارة سريعة البها منها الانسياق فى اتباع 


535 


57 


الغوى .2 والمبالفة في الغفب ,. والحقد . والعجب ؛. والياس والطيرة 


و االلجزع والطمع والبخل . (18) 


- تعذيف الانحراف طبقا لكوقيت العقوبة عليه ١‏ 


يمكن تصنيف الانحراف طبقا لتوقيت العقوبة عليه إلى قسمين هما 


؛ - إنخرافات لها عقوبة دئيوية : 

على الرمحم من ان الدنيا مزرعة للآخرة وان كل اعصال الانسان مسجلة 
ايه : ويجزى بها يوم القيامة . الا" أن الله سبحانه عجل العقوبة على 
بتر انواغ الائحراف لأهداف متعددة منها الزجر عن الانحراف ٠‏ لأن تاجيل 
الحقوبة قد يغري بالجراة على ارتكاب الانحراف 2 ولتطهير المتحرف لان 
عقوبة الدئيا مهما كانت شدتها اخف من عقوبة الآخرة . وحتي تهدا نفس 
الضحية فلا بيسعى للقصاص لنفسه بنفسه . وتنقسم الانحرافات ذات العقوبة 


الدشيوية الى : (48) 


- اندرافات ( جرائم ) الحدود 

هي الانحرافات التي تمشل اعاتداء على حدود الله ومحارمه كما وردت 
في القرآن والسنة . وقد حدد الإسلام هذه الإنحراانات على سبيل الحمر كما 
.حدك عقوبة كل منها لاتزيد ولاتنقص . وهي الزنا , القذف ء شرب الخمر 2 
السرقة . الحرابة , اللسردة , البفي . وقد ورد في القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة تحديد دقيق لكل منها والعقوبة التي توقع على 


14 


مرتكبها وكيفية تطبيقها . والحد حق لله تعالى فلا تقبل الإسقاط او 
العقو من الفرد او الجصاعة . وقد أنب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أحد الضحابة عندما اراد ان يشفع في امراة قرشية من بني مخزوم سرقت 
فامر ملى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليها قَائلا : " اتشفع في حد من 
حدود الله ؟ ثكم قام فخطب فقال : ايها الناص إنما ضْل من كان قبلكم 
انهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم اقاموا عليه 


الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها " (00) 


- انحرافات القصاص والدية 

وهي الانحرافات التي يعاقب المنحرف علي ارتكابها بالاقتصاص منه 
أو دفع الدية . وكل من القصاص والدية عقوبة محدودة ومعروفة وليس لها 
حصد ادنى او اقصى 2 وهى من حقوق الاقراد بمعني جواز العفو عثها ؛ وهي 
القتل العمد وشبه | لعمد والقئكل الخطا والاعتداء الذي لايؤدي الى 


الموت كالجرح والفرب . وفي ذلك يقول الله سبحانه 


كا عل مز بسر 2 
6 0 _- 
و 1 


ع لما - 
مع 6 معرسم ع الاشر 0 ووعمم ول موس 


با لانق من عفى «من أخيه سي 000 


ليه بإِحْسَنٍ 


0 


(سورة البقرة . الآبة م7١‏ ) 


- انحرافات التعزير 

التعزير هو التاديب وقد نصت الشريمة الإسلامية على بعض هذه 
الانحرافات ومنها الربا وخيانة الامانة والسب والرشوة ١2‏ ولم تحدد 
عقوبة معينة لكل منها كما هو الامر في التوعين السايقين ولكن يوجد حد 
ادنى وحد اقصى لجرائم التعزير ويترك للقاضي الحكم بالعقوبة التى 


تقتفرها مملحة المجتمع وظروف ارتكاب الانحراف ,2 ومن امثلتها في السنة 


النبوية السرقة التي لاتوجب الحد ,2 ومماطلة المدين الموسر . والشطط 


في تاديب الزوجة والابناء . (9ه) 


ب - انحرافات عقوباتها في الآخرة 

توجد في الاسلام انحرافات متعددة لم تحدد لها عقوبات دنيوية رغم 
الشص على تحريمها وقد تود الله من يرتكبها بعقوبات اخروية مثل 
الكفر والنفاق والمشي بين الناس بالنميمة . وسوء الظن .2 والفيبة .٠‏ 


واكل الميتة ولهحم الختزير ؛ والحسد . 


تصنيف الانحراف طبها لطبيمة الفهمل المتحرف ١‏ 


يمنف الفقهاء الانجحراف طبقا لطبيعة الفعل المتحرف الى : (285) 
؛! - انحراف بالاتيان : 

وذلك بإتبيان فعل منهى عنه مثل السرقة والزنا والقتل فالمحرمات 
محدودة حصرا في القرآن والسنة ولاتحريم إلا” بنص وفي ذلك يقول الله 


سبحاتة 


هن تصالوا أت َل ْمَاحِرََبُكَ ميسكم الَامروايد. 
وف ا 


2 للدي سا لات أأوْلدَكم 


( سورة الأنعام . الآية ١6١‏ ) 


نا 


ب - انحراف بالترك : 

وذلك بالامتناع ممن افعال اوجبها الله سبحانه وامر باتيائها , 
وضشذه تنقسم بدورها الى قسمين : اولهما أن الامتناع في حد ذاته معصية 
مخل منع الزكاة وترك العلاة وعدم بر الوالدين فكل من هذه الاففال هق 
انحراف عن الصراط المستقيم ومعصية لله سبحائه . اما الفوع الآخر فإن 
الامتناع في حد ذاته لايشكل معمية ولكنه يمكن ان يؤدي الى معصية فقم 


حمل عمر بن الخطاب قوم دية رجل استسقى قوما لم يسقوه فمات من العطش, 


م - تصنيف الانحراف طبقا لاكجاهه : 


جعل الله سبحانه امة الإسلام امة وسطا . وني ذلك يقول الله سفحائه: 


2. 
0 


اشاس لامر را ار مط 22 ع لعي االسا اير رو 
وَكدالك جَعَلتكْمْ أمَهَ وَسَطا لدكووا 
عع مسر مك مره ع م 0 م 0 تباذ 
شُبَدَآءَ عَلَأَلنَّاس وَيَكُونَ الرسُول عَلَدْحُمَ شَهِيدًا .٠‏ 
(سورة البفرة . الآية ١8*‏ ؛ 
وتوجحد آيات قرآنية كريمة وإحاديث نبوية متهددة تحث على التوسط 


والاعتدال وتنهي عن التطرف سواء بالإفراط أو بالتفريط ع ويمكن تمنيف 


الانحراف طبقا لهذا المعيار على النحو التالي : 


؟ - انحراف بالاقراط : 
الافسراط هو البعد من الاعتدال والتوسط في اتجاه المبالفة , 


والمبالفقفة امر مير مستحب في اي امر وقد نهى الاسلام عن الإفقراط وعده 


وفنا 


انحرافا شانه في ذلك شان التفريط تماما حتى لو كان في العبادات فقد 
نعي رسول الله علي الله عليه وسلم من كان يريد ان يقوم الليل ومن 
يريد ان يعتزل النساء فلا يتزوج ومن يريد ان يصوم الدهر قلا يقطر , 
وقال " " ... صم وافطر وقم ونم . فإن لجسدك عنيك حقا وإنْ لعينك عليك 
حقا ؛ وإن لزوجك علرك حقا . وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك ان تصوم 


كل شهر ثلاكة ايام ... " (8م» 


ب - انحراف بالتفريط : 

ويأاتي على انلنقيضْ من الإفراط وذلك بالتهاون والتقمير في إداء 
الإنسان لما أمر الله به ونهى عنه مثل ترك الصلوات المفروفة والتهاون 
في الجهاد في سبيل الله وعدم اداء فريفة الحج مع الاستطاعة والتقصمير 


فيما كلف به من اعمال ومسئوليات . 


- تصنيف الانحراف طبقا لجسامة الممصية : 


يقول الله سبحاتهة 


ا ا ال عاو - 


اه 


تك سيوك لصتم ثذ جل ريه © 


( سورة النساء . الآية 9١‏ ) 


ويتبين من الآية الكريم ان مانهى الاسلام عنه يمكن تصنيفه الى كبائر 
وسيئات عادية . وعليى الرغم من القول المأاثور لاكبيرة مع الاستففار 


ولاصفيرة مع الإمرار اني أن التوبة والاستغفار تمسم الذنوب صغديرها 


م 


وكبيرها وان إصرار الإنسان ميحلىيى مهمعمية ليست من الكبائر يحولها الى 


كبيرة إلا” اننا يمكن أن تصنف الانحراف طبقا لهذا المعيار الى : 


ويقمد بها كباشر المعاصي وياتي على راسها الموبقات السبع وهي : 
" ... الشرك بالله . وقتل النفس التي حرم الله إلا" بالحق . واكل 
الربا . واكل مال اليتيم . والتولي يوم الزحف . وقذف المحمنات 
المؤمئنات الفافلات " (8©) ء ويقصر البعض الكبائر على هذه السيبع 
ويتوسع بيعفهم حكثى يمل بها الى السبعين . بحيث يعدون كل ماورد ائذار 
أو وعيد في القرآن والسنة بشانه فهو كبيرة ء ولايتسع المجال لذكرها 
على سبيل الحصر ,2 ونكتفي بذكر امثلة منها عقوق الوالدين . متع 
الزكاة ,. الظلم . الرشوة 2 الرياء . المشي بين الناس بالتميمة , 
الكذب في القول واليمين .. الخ . (0ه) 


ب - السيئات ( اللمم ) : 

وهي كل السيئات التي لم يرد ذكرها بين الكبائر . وقد وردت 
الإشارة اللسى ان الصفيرة تتحول الى كبيرة مع المداومة والامرار ٠.‏ إلا" 
أن الصلاة الى الصلاة والجمعة الى الجمعة ورمفان الى رمضان والحج الي 
السج والعمرة الى العمرة كفارة لما بينها من الذنوب اذا اجتنبت 


الكبائلر . 


لمانا 


رايها - الخختصائتص المتفتظور الا سلا مي للاتحر اف 


ينسم المفظور الإسلامي للانحراف بهدد من الخصائص التي تميزه عن 


النظريات الوضعية نوجزها فيما يلي : 


1 - الاهتماد على القرآن والسئة : 

يعتمد المنظور الاسلامي للانحراف اعتماد| كاملا علي ماتزل في الوحي 
من الله سبحانه على رسوله من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
التي ثشيتت نسسيتها الى رسول الله , وعلم الله سبحاتة هو علم كامل 
ومدهيم فمو خالق الإنسان وهو اعلم بمن خلن . أعلم بما يصلحه وبما 
يفسده ء فحصين يامره بشيء فلا بد فيه صلاح نه 2 وحين ينهاه عن شيء 
فلابد فيه فساد له فلا يخفي عليه شيء ولايصل ولاينسي . ولايقارن علم 
الله سبمائك بعلم الإنسان الناقص والمشوه والمبتور . فكم من مرة يضل 
الإنسسان عن شرع الله ويسعى وراء علمه وعلمائًه وتكون النتيجة وبالا 
وشقاء ؛ وملايين من الفحايا للنظريات المختلفة التي لاتهتدي بهدى 
الله ٠»‏ وآخسر هذه التجارب هسي الشيوعية التي ظن الناس في وقت من 
الاوقات انعا سوف تمنع الجنة في الارض . ومن كل بقدصر طاقتم . ولكل 
بقدر حاجته ... الخ , وهاهي نهايتها لاتحتاج الى تعلق 2١2‏ وهي نهاية 
كل النظم التى تبتعن عن شرع الفه 

وقد وجهت انتقادات قاسية ومتعددة الى بعض ماشرعه الله سبحانه 
وكانوا يطلقون عليها " الامور الشرطانية في الإسلام " ويعلئون رفضهم 
لها في كل مناسبة إلى ان افطروا صاغمرين الى الثزول على ماشرعه الله 


سبحائه لاإيمانا بالله ولكن تحت وطاة المشكلات المتعددة التي لم يجدوا 
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1 


لها حلا الا” فيما شرعه الله . والامثلة على ذلك متعددة نختار منها 
منثالين اولهما انتقاد محري الإسلام لنزنا تحت دعوى الحرية الشخصية 
وان الإتسان حر في أن يفعل في جسده مايشاء . واضطروا الى إعادة النظر 
في هذه المقولة امام مرض انهيار المناعة ومشكلات الاطفال غير الشرعيين 
والامعات غير الشرعيات والتفكك الاسري . المثال الثاني اخذهم على 
الإسلام إباحة الطلاق , وظل الامر يسدر على هذا النحو الى إن تراكمت 
المشكلات الاجتماعية ولم يجدوا لها حلا الا” بإباحة الطلاق . 

ونفيه في هذا الصدد الى منزلق قد يقع البعض فيه وهو اسبالم 
العصمة هلى اجتهادات الافغراد المبنية على شرع الله سواء كان ذلك فى 
موفوع الانحراف او غيره من الموضوعات . اجتهادات الإفراد يمكن أن تصديب 
او تخطيء: وللمجتهد اجران إن اصاب واجر واحد إن أخطا , ونظرتنا الى 
كل اجتهاد بشري يجب ان تكون في هذه الحدود فالعممة لوحي الله سبحاتة 
في القرآةن الكريم والسنة النبوية التي كثبكثت تنسبتها الى رسول الله 
مفى الله عليه وسلم وكل مابوى ذلك اجتهاد قد يصريب أو يخطيىء 

تسا أن الرقيب على سلامة سلوك الناس في المجتمعات التي لاتاخث 
بشرع اننله هو الشرطة أو غيرها من اجهزة الرقابة هذه الاجهزة يمكن 
خدامها والغرب من رقابتها . ونذلك من المعروف ان مايضفبط من 
انشحرافات لابشكل إلا” قسبة بسيطة مما يقع بالفعل . ولكن الرقيب فى 
المجتمعات التي تتمسك بشرع الله هو الله سبحانه وهو لايفقل ولاينام 
ولايمكن لحشه أو خداعة ء او إخفاء بعض الوقائع عنه .2 ويعلم الإنسان في 
هذا المجتمع حق العلم انه إن نحا من عقوبة الدنيا فلن ينجو من عقوبة 
الآخرة وهي اشد واقسى .2 وهذا مادفع الكثير من الذين ارتكبوا انواها 
من الانهشراف الى الذهاب الى ولي الأمر واعلاته بما الاتكيلوة طنبا 
للعقوبة التي تصل الى حد الرجم حثى يطهرهم من الاثم تجنيا لعقوبة 


الآخضرة ٠.‏ كما نجد الكثير من الناس في المجتمعات المسفمة التي لاتاخث 


1 


بشرع الله في الوقت الحافر يتهربون من الضرائب على اختثلاف انواعها 
على حين انهم يحرصون على إخراج الزكاة كاملة غير منقوصة . لايمائهم 
بان الله سبحانه هو الرقيب والحسيب . 


5 ل لسطة 


07 إِنَشَهَكانَعللسَىْءحَسِيبا‎ ٠٠ 


( سورة النساء ء الآية 41 ) 


0 
انَأَلَهَكانَعَلَيَكُ رَقِباي) 


( سورة النساء . الآية )١‏ 


؟ - إتساع دائرة الاتحرافم ا 


يتبين بالنظر الى مدهوم الانحراف وانواعه التى سبق عرضها مقارنا 
بالائحراف بمفهومه الوضعمي . ان المنظور الإسلامي للانحراف أكثر اتساعا 
وشمولا حيث تفمن انوراعا هدردة من الانحرافات غير المتفمنة في المفهوم 
الوضعى فالائحراف في علاقة الإنسان بالله بانواعه . والانحراف في علاقة 
الإنسان بسائر الخلق والانحرافات الباطنة بانواعها المختلفة لايتفمنها 
المنظور الوضعي للاتحراف . 
ويؤدي توسيع دائرة الانحراف الى تهذيب اساليب التعامل بين الناس 
وبعفهم . والى تقديل مايصث من انحرافات في المجتمع الى حد بعيد 
وذلك لان العديد من الائحرافات التي يحرمها الإسلام ولاتمنعها القوائين 
الوفعية تعتبر مقدمات لانروراع اكبر من الانحراف . فنظر الإنسان الى 
المراة الاجنبية وجلوسم وتعامله معها غير محرم في القوانين الوضعية 
على حين أنه مقدمة للإتصالات الجنسية غير المشروعة والخيانة الزوجية 
ونحيرها . لذلك فقد حرمه الإسلام . كما أن الخمر غير محرمة في معظم 
القوانين الوفعية على الرغم مما تؤدي اليه من انحرافات في حين ان 


الإسلام يحرمها . 


- 


1 


ويرجع توسع الإسلام في التحريم الى عدد من الاسباب منها مايلي ١‏ 

- اهمال القوانين الوفعية لعلاقات اساسية في حياة الإنسان مثل علاقته 
بربه فهذه لاتدخلها في اعتبارها كماان معظم القوائين الوضمية لاتجرم 
الانحراف في علاقة الإنسان مع الحيوانات والجمادات . 

- عجز القوانين نقمي عن اثبات بعض الانحرافات امام المحاكم واقامة 
الدليل عليها لانها انحرافات تدور داخل نفس الانسان ولايمكن اثباتها 
والتدليل عليها الا” للمتنحرف نفسه ولكن الله سبحاته الذي يعلم 
خائئة الاعين وماتخفي المدور يستطيع اثبات هذه الانحرافات والتدليل 
عليها نذلك انول" انوع لسر ويفا 2 

- انحراف واضمي القوانئرن وسيرهم خلف اهوائهم تجعلهم يبيحون بعض 


الانحرافات لانهم يريدون الاستمتاع بها 
الصمدل ١‏ 


المحل والمجرم قي الاسلام هو الله سبحاته وهو عدل وغدلة كامل 
ومطلق فلا مصلحة له ولاهوى في تحفيل او تحريم ولكنه سبحائه احل للإنسان 
مايملحه ويحقق له سمادة الدنيا والآخرة وجرم علده مابيقسد علية دنياه 
وآخرته . وفي ذلك يقول الله سبحانه 
لكر َيِل لَه مْ لطبت وَيحرَْعَلَنهُمُ 
لبت ويِصَعْعَنْهُمْإِضْرَهُمْ .. 
(سورة الأعراف. الآية ا8١‏ ) ٠‏ 
وشرع الله سبحانه لايتحيز لجماعة ولالطبقة ولالفثة دون اخرى . على 
حين ان القوائين الوفئمية-عادة ماتنحاز لصالم الجماعات والطبقات 


والفشات القوية في المجتمع على حساب الفثات الاآخرى . (5*) 


4 


؛ - الكيات 1 


يتميز التحديد الإسلامي للانحراف بالثبات والاستقرار . قتنصوص 
الشريعة شابحة دون تفيير او تبديل منذ مايزيد على اربعة مشر قرنا 
وحتى تقوم السامة . فلاتهريم إلا" بنص . والنصوص ثابتة 

ل تم 


0 سه سرس © ل ردم سل ومعسا 7 
وَعَدْلَا لَا مسد لَ لِكَلِمَيَه وَهْوََلسَمِعٌالْمَلِيمَ وي وإن 


صو 


( سورة الأنعام. الآية ١١8‏ ) 


على عكس القوانين الوفعدة التي تضعها سلطة التشريع في المجتمع والتي 
تعدلها او تلفيها كلما رات ذلك . فما هو مباح في وقت يحرم في وقت 
آخر , وماهو محرم في وقت يباج في وقت آخر . وماهو محرم فى مجتمع 
يحله مجتمع آخر ... وهكذا . 

ويساعد استقرار تحديد ماهو مباح وماهو ممنوع على الالتزام بهذه 
الحدود , على حين ان كثرة التفيير وإباحة امور معينة ثم منئعها كم 
إباحتها يسقط هيبة هذه الحدود ويفري البعض على الخروج عنها . كما ان 
تحريم آمر معين في مجتمع ما على حين يعنم افراد هذا المجتمع بإباحته 
في مجتمع آخر يشكك فى قوة اقتناعهم بالمملحة في هذا المئع ٠‏ هذا 
بالإضاقة الى ان اختلاف حدود المفع والإباحة من مجتمع الى آخر يسبب 
مشكلات عديدة للافراد عند سفرهم وانتقالهم من مجتمع الى آخر فقد يمارس 
فعلا مباحا في بلده ممنوعا في البلد التي انتقل اليها مما يسبب 


العديد من المشكلات . 


45 


خامسا-العوامل المؤدية إلى حدوث الائحراف 


يقول الله سبحانه : 


ها 0 


ِنالقنآلاضرَم ممما بتي مله سيا 
بسر( إِنَاهَدَيَهُالتيلَإَِاسَاكرًا كفك اي 


( سورة الانسان ء الآايات 15 - 

فقد شاء الله سبحانه ان يجعل الحياة الدنها موضها لامتهان 
الانسان واختباره . وكل موقف يعيشه الإنسان هو سؤال من اسثلة هذا 
الاختبار في بيته ٠‏ في مدرسته . في عمله ,. في الشارع ... الخج, 
وجعل الله سبحانه جوهر هذا الاختبار هو اختيار الانسان بين الحلال 
والهرام ٠‏ بهن الحق والباطل . بين السواء والانحراف ء. وقد اعد الله 
سبحانه هذا الاختبار إعذادا ممجزا في احكامه يحقق العدل الكامل 
وانلتمييز الكامل بنين الشاكر والكفور . بين السوي والمتحرف . 

والسزال الجوهري هنا هو ١‏ لم يكون سلوك البعض سويا بينما يجنح 
البعش الآخر إلى الاثحراف ؟ 

نلخص الإجابة على هذا الصؤال في النقاط انلتالية : 
1 - أودع الله سبحانه في الإنسان فطرة التوهيد التي تهمله يتومل 

بتامله فيما حوله وبعقلهة المجرد إلى اصل الايمان بوجود خالق 

لهذا الكون وتجمله يستحسن الحسن ويستقبح القبيح وفي ذلك يقول 


الله سبحاتهةه : لاس لام 


اه مَمَجَهَكَ للد 
حَتِِمَاؤِظرَ ها مطَالنَا سَعَلهَا ابل لِصَلقٍ آم 


(سورة الروم؛ الآية ٠٠0‏ ) 


فالفطرة هي الخلقة التي خلق الله عليها نقس الائسان . وهي معدة 
ومهياة لان يميز بها مصنوعات الله تعالى . ويستدل بها على ربه 
ويؤمن به وكل مولود يولد على هذه الفطرة ويظل عليها إلى أن يمل 


إلى سن التكليف 6*6 , 


نم يكرك الله الإنسان معكمدا على فطرته فقط . بل ارسل له الرسل 


والرسالات التي تدله على وجود الخالق وتحدد له مايتبفي عليه أن 


يفمله وماينبفي أن يتركه . ماهو سوي وماهو منحرف 2 وفي ذلك 
يقول سبحاته : عد َرَسَلنَارْْلنَااتَت وَارََامَمَهُمْ مهم الكتب 


ف رام 


وَالْمَآ لِيَفومالَ القن 5 

( سورت الحديد » الأية ه؟ ) 
وامر الله سيحانه الانسان بفمعل ماهو سوي وترك ماهو مذحرف ٠‏ 
وعرفه بالكشواب الذي ينتظره في الدنيا والآخرة على التزامه بمنهج 


الله سبحاته ٠‏ وبالعقاب الذي ينتظره اذا انحرف . 
ود : ي ينتظر نحر 


لجر ىَ أسَد هل نفس مَاكَسَبَتْ | نَلَهسَرِبعْآلْحِسَابٍ و 


ع 


( سورة ابراهيم. الآية ١ه‏ ) 


ترك الله سبحانه للانسان خرية الاختيار بعد ان هيا له أسبابه 
وأخبره بأته محاسب على سلوكة الارادي . وقفي ذلك يقول الله 
ا 
للحن ين ريسا مََؤينوَص مَل فلك . . 
( سورة الكهفء الآية 59 ) 

فالإنسان حر مختار محاسب على سلوكه الإرادي ٠‏ ولإرادته الحرة 
الدور الرئيس في تحديد نوعية سلوكه , فهى مصدر اول وامصيل 
لنية الإنسان واختياراته . ومن ثم نسلوكه . فلامكان في المنظور 
الاسلامي لما يسصى بالجبرية الاجتماعية المتمثلة في قهر الظاهرة 
الاجتماعية او النظام الاجتماعي التي ترى أن الإنسان لاحول له 
ولاقوة ولاالختيار , وإلا” لاستحال تفسير مصدر التفير الاجتماعي الذي 
يسيب المجتمعات . ولاسثمرت النظم الاجتماعية كما هي دون 
تفيير (048) 2 وقد اعفسى الله سبحانه الإنسان من العقوبة على 


الخطا إذا لم تتوفر لديه مقومات الاختيار الحر , فلا إثم على 


1 


15 


المكره أو المفطر , ولاإكثم على من فقد عقله . ولا على ضعيف المقل 
ولا على الصفير الذي لم يصل بعد إلى سن البفلوح ولم تتكامل 


قدراته بعد . 


تتحدد بناء على الاختيار الحر للانسان ملته بالقه سبحائه إما 
مؤمن بخائلق هذا الكون ومدبره . وإما كافر بالله أيا كان 
اعتقاده . ويعتبر هذا الاختيار امرا جوهريا مؤثرا على سلوك 


الإنسان فى كافة امور حهاتةه . 


هيا الله سبحائه القوانين والسئن الكونية في الحياة الدنيا بما 
يساعهد الإنسان على السير في الطريق الذي اختاره لنفسه أيا كان 
اختياره ٠‏ وبحيث تستجيب نه هذه القوانين والسئن بقدر اجتهاده 
في السعي ١‏ فهي تعين المؤمن الملتزم بطاعة الله علي المزيد من 
الطاعة وتعين الكافر والمنافق على المعمية ٠١‏ الاول بقدر اجتهاده 
فى الطاعة . والكاني بقدر اجتهاده في المعصية 


تترك علاقة الانسان بالله وسلوكه في الاتجاه الذي يخكثتاره آثارا في 
قلبه تتزايد مع مرور الوقت وتشكل بدورها عاملا تراكميا مساعد| 
يدعم سير الإنسان على الطريق الذي اختاره ٠‏ وفي ذلك يقول الله 


سبحاته 1 


ره 6 
سم اط 


وَمََبِؤْمِن باه ِدَِلبَهُ 

( سورة التغابن. الآية ١١‏ ) 

فمن يؤمن بالله يكبته الله على الإيمان (4©) . وشي هذا المعثتي 
يقول إلله سبحانه في للحديث القدسىي : 

(( ... وان اقترب إلي" بشبر تقربت إليه دراعا . وإن تقرب إلي” 


يف 


ذراعا تقربت إليه باعها . وإن اتاني يمشي آتيه هروله ))(50) . 
فمن سلك سبيل الطاعة والتقرب إلى الله يحبب الله إليه الطاعة 
ويعينه عليها ويوفقه إلى المزيد منها )5١0(‏ . 

واذ!ا اختار طريق المعصية والكفر تتراكم آشار المعاصي على قلبه 
كل منها على شكل نقطة سوداء ثم تتكائر إلى ان تتصل ببمفها 
البعضي فذلك الران الذي يتزايد إلى أن يطبع على القلب ويميم 


محجوبا عن الله بالكلية (<؟77) , وفي ذلك يقول الله سبحائه : 


أوَلدَمْهِدِ لِلْذِينَ 
ع 000000 لس 26س عت عن ع سس د ساح سار 
رنوت الارض من بعد أهلها أن لوَنْشَاءُ أصبتهم 


بوبه وَتطبَع عكَكلْوبومْ َه لامعو © 
(سورة الأعرافء الآبة ٠٠١‏ ) 

ويقول رصول اللله على الله عليه وسلم : " القلوب اربعة : قلب 
أجرد فيه سراج فذلك قلب المؤمن . وقلب أسود مفكوس فذلك قلب 
الكافر . وقلب الغلف مربوط على غلافه فذلك قلب المنافق ٠‏ وقلب ' 
معفم فيه ايمان وئفاق " (05) 

وكلما ازداد ايمان الصمؤمن صعب وقوعه في الانحراف واذا وقع فيه 
تاب واستففر ورجع إلى الله . فالايمان عاصم للإنسان من الانحراف 2 


اما اذا كان كاشرا فلا عاصم له من الائجراف . 


ترجع النظريات المماصرة الانحراف إلى مجموهة من الهوامل منها 
مابتمل بشخص المنحرف ومنها مايتمل بالمتفغفيرات البيئية المحيطة 
به وتنظر إفى هذه العوامل على انها متفيرات مستقلة . وإلى 
السلوك الانحرافي على ائه متفير تابع وكان الإنسان مجرد متلق 
لدحاكير . ولكن الاهر لارستقيم على هذا النحو . فما تشير إليه 
هذه الفظريات على افبه عوامل مستقلة انما هو عوامل وسيطة 


تاكيرها محايد بتوقف عفى طبيعة علاقة الشخص المتعرض لهذا التاثير 


1 


بالله 2 وافرب مثلا لذلك بنظرية «وإزغةزعءموههة 1ة1غروععء 812 
والتي يطلق عليه نظرية الرفقة الفارقة او الاتصال الفارق والتي 
ترجع الانحراف إلى تاكير المحية أو الرفاق والجماعات التي 
بتسامل معها الشخص في معتمعه الدحلي (4") . والامر لايستقيم علي 
هذا النحو . فاختيار هؤلاء الاشخاص دون غيرهم واختيار هذه 
الجماعات دون لنحيرها صبني على الإرادة الهرة للإنسان ,. فنوعية 
الاشخاص الذين يصمادقهم والجماعات التى ينتمي إليها مؤشر على 
نوعية ملتسه بالله 2 فإذا كان ملتزما بصراظط الله المستقيم حرص 
في اختياره للاصدقاء وللجماعات الكثي ينتمي إليها علي أن تكون 
وسيلة تقربه إلى الله 2 اما إذا كان غير مهتم بهذا الامر ويبحث 
عن اشباع هوى نفسه ومتعتها فإئه يختار اصدقاءه والجماعات التى 
بنتمي إليها ممن يعينه علي ذلك , ولايقتصر الامر على مجرد اختيار 
الاشخاص والجماهات التي ينتمي الإنسان إلبها . ولكنه يمتد إلى 
نوع“التاكير الذي يحدث والشخص المتاكشر , فزن الشخس الملتزم 
بصراط الله المستقيم قد بدخل في علاقة 5 اشخاص منحرفين عنه 
لا ليساهم في انحرافهم ويتاكر بهم , ولكن ليؤكر فيهم ريردهم عن 
انحرافهم فهو مؤكر فيهم وليس متاكرا بهم . وعلى ذلك فإن التعرض 
لنفس الموقف لاشخاص مغتئلفين لايعني الوهمول ءلى نفس النتيجة 00 
فالمؤئر بختلف , والمتاكر يختلف , ونوعية التاكير تختلف ايشا . 
وعلى ذلك تكون العلة بشخص منحرف او بجماعة منحرفة معينا علين 
الانحعراف في بع الأحيان وقربة إلى الله في احيان اخرى . 
والمتفير المستقل الذي يحدد طبيعة التفاعل الذى يحدث ونوعية 
التاكير وشخصس المتاكر هو طبيعة ملة كل من اطراف التفاعل بالله. 
ولايتسع الآمر لاسثعراض المزيد من تفاميل هذا الموفوع التى تملح 


لان تكون موضوعا لبحث مستقل 2 فالمال يسثهان به على طاعة الله 


4 ب 


4 


لف 


كما يستعان به على معميته , والسلطة والجاه يسثمان بهما على 
طاعة الله كما يستعان بهما على معصيته والقوة والصحة يستعان 
بهعما علي طاعة الله كما يستمان بهما على معميته ١‏ وهكذا الامر 


في كل شيء في هذه الدئيا والفيمل في ذلك هو هملة الانسان بالله 


يزيد الايمان ويبنقص فهو يتفاوت قوة وضعفا من شخص إلى آخر . ولدى 
نخس الشخص من وقت إلى آخر 2 ويكون الانحراف مادة في الاوقات التي 
يفضعف فيها الايمان . فلايزني الزاني وهو مؤمن . ولايسرق السارق 
وهو مؤمن . وإذا عاد إليه ايمانه تاب . ولذلك فاحتمال عودة 
المصؤمن للانحراف ضعيفة . واذا بلغ الايمان منتهاه من القوة ومل 
بالإنسان إلى درجة الاحسان فهو يعبد الله كانه يراه . ومن يمل 
إلي هذه الدرجة يمعب ارتكايم للاتنجحراف فشهور الانسان بان الله 
يراه تجعل بينه وبين الانحراف مانعا قويا ذلك ان الخوف من عذاب 
فلل والخيل 58 مطالعة الله له وهو يعميه والطمع في كوايه يدقع 
الإأنسان إلسى التمسك الدقيق بصراط الله المستقيم وعدم الخروج 
ميشه 

كمه ان فآلة الدنيا بكل مافيها في عرين المؤمن بالمقارنة إلى 
الآضرة وصانأعده الفه فيها من كواب أو عقاب سرمدي تضعف دوافع 
الانحتراف لدى المؤمن ولايجحد في الدنيا مايستحق أن يعصى الله 
بسببه 2 ويشعمر بوقوف الله بجانبه . ومن بشعر بذلك لايخاف شيث) 
ولااهدا . ولايستخدم الهراض الدنيا إلا” في مرضاة ربه ويمل به الآمر 


إلى أن دفحي بعياته في سبيل ذلك . 


قد توجد عوامل تدفع الانسان المؤمن إلى الاتحراف مثل وجوده في 


وسط مفحرف , أو تعرضه لنقس كبير في اشباع حاجاته الأساسية او 


لإغغراء منصب أو جاه أو علاقة إساسية في حيانه . وبقدر قوة إرمان 
من تعر لهذا الموقف بقدر صموده وعدم وقوعه في الانحراف وايضا 
بقدر مايعده النه اانه له من اجر 2 وفي هذا المعثى يقول رسول 
اللسء صلي الله عليه وسلم : " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل 
- ظله ... " وذكر من بيفهم : إما عادل . وشاب نشا في عبادة 
الله . ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني اخاف الله 
تعسالي " (08) ع ويقول ايفا : " ان اللله يحب الفقين 
المتعفف " (55) . فالرئاسة والسلطان يفري بالجور والتكبر ٠‏ 
ولا فين أمام هذا الإغراء إلا” ذوي الايمان القوي » كما أن الشباب 
بمسا فيه من محة وقوة في الحاح اغرائز يفري بالانحراف : ولايصمد 
امام إغراء الشباب إلا” ذوي الايمان القري . كما ان دعوة المراة 
ذات الحسب والجمال تششكل إغغراء لايصمد أامامه الا” ذوتي الايمان 
القذوي . ولذنك استحق هؤلاء أن يظفنهم الله بتله يوم لاظل إلا" ظله 
كما ان الفقر واتفاج الحاجة يمكن ان يدفع إلى الاتجراف ؛ أو على 
الأقل إلى اراقة ماء الوجه في سبيل الحصول على الصال , فإذا عف 
هذا الغحشير فإنهة يمبم اهلا لحب الله سبحاتهة 


بنناء على ماتقدم يمكننا القول انه لحدوث الانحراف لابد من وجود 


عاملين في وقت واحد هما : 


؛ - نمف الايمان او عدم وجوده بالمرة وبذلك يضعف و يزول الوازيع 
الذي قد يمتيع الإنسان مسن الاتحنراف ٠.‏ وقد ثبت من واقع 
الدراسات الإمبريقيه وجود علاقة عكسية دالة احصائيا بين 


عستوى التدين والسلوك الإجرامي (570) . 


اه 


انوة 


وود عفوامل محركة ومشجعة على الانحراف سواء كافت هذه 
العوامل راجعة إلى المنحرف مثل الحاح شهوة او حاجة غير 
مشبعمة , أو راجعة إلى الظروف المحيطة به منثل رفاق السوء 
او ا؛نتشار الانحراف في المجتمع ء أو غيرها , ولانسمح المجال 
بحتناول هذه العوامل وهي موجودة في الكتابات التي تتناول 
الانعراف من المنظور الوضعي ولانرى داعيا لتناولها لانثثا لن 
نغيف جديدا في هذا الصدد . 


- ترك الله سبهاضه باب التوبة مفتوها للإنسان إذا اراد أن يعدل من 
اخحياراته في اي وقت إلى أن يغرغر أو أن تشرق الشمس من مغربها 
وسصتى اعحكوفت التوبة شروطها فانها تحب ماقبلها . فالتائب من 


لذب كمن لاذئب ل06. 
سادسا-المنظؤر الاسلامي لمواجهةالاتحراف 


.نقتت الاشارة لي أن الإسلام يفظر إلى سين الإنصان علي الصراط 
المستقيم أو ؛نحرافه عنه على انه القفية الرئيسة للإنسان في حياته 
الدنيسا رفس الآخرة والتي ارسل الله من اجلها الرسل لهداية الناس إلى 


انصراط المصتقيم ء وفي ذلك يقول الله سبحاله : 


لهالل اه 2 لوط ار 
00 


تملك شرح سيلمت 
ِلَالر بدن رَيَهِمْإِلَ صر طالْمَرِ رِكلِيدِ و 


( سورة ابر اهيم » الآية ١‏ ) 


6 7 
الر صت 


فلالهدف الرئيس اذن هو اخراج الناس من ظلمات الانحراف ايا كان 
شوعه إلى نور الشمراظ المعكقيم . ولابيقتصر العمل علي تحقيق هذا الهدق 


على شخسص بعينه أو مهنة بعينها . واإنما هو مسئولية تشمل المجتمع كله 


كن 


امفرادا وجماعات ومؤسسات ابتداء من المسئولين علي اختلاف مسكوياتهم ٠‏ 
إلى رب كل اسرة . فالكل راع وكل راع مسثول عن رعيته , والكل يتعاون 
في سبيل تحقيق هد؛ الهدف 2 ويمكن للخدمة الاجتماعية كمهنة وللاخصائي 
الاجتماعي أن يذعب دورا مهما فى تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الآخرين 
وتتكامل جوائب الشريعة الإسلامية مع بعفها البعض تكاملا محكما 
يقلل من حدوث الانسراف في المجتمع إلى ادنى حد ممكن . فمن هذه 
الجوانب مايستهدف الوقاية من الانحراف وتكبيت افراد المجتمع ععلى 
الصراط المستقيم , ومذها مايعمل على منع وقوعه عن طريق إزالة الاسياب 
التي يمكن ان تؤدي إليه . ومذها مايستهدف علاج من وقع في الانحراف من 
إخراد المجتمع وتطهيره من آثار ماوقع فيه من انحراف . 
ويقتضى الامر التطبيق المتكامل للشريعة الإسلامية بجوانبها 
المختدفة سواء كان ذلك على مستوى إفراد المجتمع أو جماعاته أو 
المجتمع ككل . وذلك نظرا للتساند القوي بين هذه الجوانب وفي ذلك 
يقول الله سبحائةه : 


- 


همون جضن اليككب وككف ورت 
هنون يعض 


بِبَعَصَ ما رن من يَفَعَْلٌ عل يَفْعَلُ كلك نحت لز 
سس ارات مع عر ل ل 


ف الْحَبَؤةَ الدَنياوَيَوْمَ القِيْمَة يُرَدُونَ إل أَسَذَالْمَدات 


وَمَا آله يسََفْلِحَمَا تَمْمَلُو د © 


( سورة البقرة . الآية 5ه ) 


ويمكن تلخيص هذه الجوائب فيما يلي : 

؛ ولا : الوقاية من الانحراف . 

كانيا ؛ إزالة الاسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الاتحرافف . 
خالشا ؛ علاج حالات الاتحراف . 


وسوف نتناولها فيما يلي بشيء من التفميل مع التركيز على دور 


الخدمة الاجتماعية في كل منها . 


. 


١‏ - الوقاية من الانحراف 


وتتفمن مجمومة من القواهد التي تنظم حرياة الفرد والاسرة فيى' 
المجتمع تنظيما يحقق التماسك بين افراد المجتمع ووحداته بحيث تؤدي 
كل منها مسئولياتها في توفير الرعاية لكل فرد من أفراد المجتمع على 
النحو الل لذي يريده الإسلام »2 كما تحقق تنشئة الصغار في بيئة اسلامية 
طيبة يعرف الصفدر فيها ماهو خلال وماهو حرام ويتعود عليه مثذ صقرهة ', 
بحيث يعدب وفوعه في الانحراف ١‏ ولايتسع المجال لتناول هذا الموضوع 
بالتفميل فهو يملح لان يكون موضوما لبحث مستقل ونكتفى هنا بمجرد 
العرض الدءإجز على الفحو الثالي : 


: ان بشم الانجاب من خلال الاسرة‎ - ١ 

جمل الاسلام الاسرة التي تتكون عن طريق الزواج المشروع هي الوعاء 
الوح.ند لانجاب الاطفال . فالعلاقة الوحيدة المشروعة للائجاب هي 
العلاضة الزوجية . واي انجابٍ خارج هذه الملاقة محرم وعقوبة 
الزانىي السحصصن هي الرجم وعقوبة الزاني لحبر المحصن هي الجلد ٠‏ 
وذل.ك حثى تتم تفشئة المولود بين اب وام فى جو مستقر تتوفر فيه 
أساسصبيات التنشئثة الجيدة , وتكفي مجرد نظرة سريعة إلى المشكلات 
والانحر اإفات المترتبة خلى الانجاب غير الشرعي في المجتمعات غير 
المسلمة ومابلاقيه هؤلاء الاطفال ومايقع منهم من انحرافات للتدليل 
على اهمية ان تتم عملية الائجاب من خلال الآسرة لمفنع انحراف هؤلاء 
الابناء . وفي ذلت يقول رسول الله : ” يامعشر الشباب من استطاع 
منكم الباءدة فليتزوج ... " (5042) . 

ويتمثل دور الخدمة الاجتماعية في هذا الصدد في المعاونة علي ومع 


حدبتك رسول الله صلىالليه علنهه وسلم موضع التطبيق.من خلال شرح 


؟ 


اهميبة الرواج الصبكر في احصان الشباب وتحقيق الاشباع المشروع 
للحاججة الببمسمسهية عحتى لاتكون ماغظا ملها قد يدقع البفش إلى 
الادهعراف| كما أن من مصئوليات مشنة الخدمة الاجتماعية من خلال 
المؤسسات المهنية العمل على إزالة المعوقات الاجتماعية التي 
تحول دون الرواج المبكر لمن يستطيع مثل القوانين الموجودة في 
بعض البلاد الإسلامية لوضع حد أدنى مرتفع لسن الزواج يمنع من وصل 
إلي مرحلة الشباب ويستطييع تحمل (عباء الزواج من الرواج نهدم 
بلموفة هذه السن بعد . والعمل على محاربة العادات التى تعوق 
الزواج مثل السغالاة في المغور والاثاث ولوازم الزواج مما يشكل 


عاثئقا امام أعداد كبيرة من الشباب . 


فمان ملاحية الاسرة لاداء وظائفها : 
وضع الإسلام مجموعة من التوجيهات الثى يؤدي الالتزام بها إلى فمان 
ملاحية الاسرة لحنشئة أطفالها تنشئة صالحة حتى يشبوا متمسكين 
بعراط الله المستقيم يمعب انحرافهم عنه . ومن هذه الشوابط 
مايلىي 5537 

| - حسن اختيار الشريك : 
يقول رسول الله ضصلى الله عليه وسلم ؛ ' تنكم المرأة لاريع : 
لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها . فاظفر بذات الدين تربت 
يداك " (لل) 
ويقول : " إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه إلا" تفعلوا تكن فتئة 
في الأرض وفساد كبير " <١الا©»‏ . 
ذلك أن اختبيار الشريك السلتزم بصراط الله المستقيم يفص الا 
يظلم شريكه ولايجور عليه كما يفمن تنشئة الاولاد في كنف مثل هذين 


الأبوين |دشاة على طاعة الله تاتمر بامره وتبدكهىي بنهيهة ويصعب على 


من بنشا مثل هذه الفشاة ان يقع في الانحراف . وفي هذا المعنى 
يقول الحق سبحانه : 
يتأت هدرو مان بول آمرَأسَوْء ومَاكتْ أمّكِ نيا( 
( سوره مريم. الاية هم؟ ) 

فاهل مريم يذكرون عليها حملها بغير زواج لانها نثات بين أب طيب 
وام طيبة . 

كما يشترط الإسلام الكفاءة بين الزوجين وان يكون الرواج 
بالاختيار الكامل بين الشريكين : " فلا تنكم الايم حتى تستامر 
ولاتنكم البكر حتى تستاذن ... " 2075١‏ 

ويتمخل دور الخدمة الاجتماعية في هذا الصدد في العمل على 
التعريف بالمواصفات الإسلامية في شريك الحياة بين افراد المجتمع 
عموما وبين المقبلين علبى الزواج بعفة حاصة كجزء صن اعدادهم 
لممارسة الحياة الاسرية الزواجية وبيان الخطورة المترتبة على 
مخالفة ذلك ؛ وبيان فساد بعض العادات السائدة في ارنحام الشاب 
أو الفتاه على الزواج مسن شخص على غير رغبته لأي اعتبارات كانت 
والعمل على مساهدة الحالات التي تعالي صن مشثل هذه المشكلات علي 
التحفلب عذيها 

ب - تحديد القيادة في الاسرة : 
يؤدي التفازع على القيادة فى أي جماعة انسانية إلى العديد من 
المشكلات التي يمكن أن تؤدى إلى فقدان الاستقرار والطمانينة فى 
حياة هده الجماعة . ونظرا لاهمية وجود الاستقرار والوئام في حياة 
الاسرة قد حدد الاسلام قائد هذه الاسرة في شخص الزوج وفي ذلك يقول 


الله سيحاثة ١‏ 
:7 0 ع سر ف لسرت ل سر ل ل ين عر ل 
الرجال قو'مورت عل النَسَاء يما فصل الله بعضهم 
وله اس سكدفاً> » ع م كرس آ 
عل بْعْضٍ وَيِمَا أنففو اين أمْوالهمم 24 


/ سوره النساء . الأنَخَ عم‎ ١ 
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وذلك حتي لايحده تشازع على قيادة الاسرة يؤدي إلى إثارة المشكلات 
الحدي تشيع التوتر وعدم الاستقرار في الحياة الاسرية وتؤشر على 
مشاعر افرادها وخاعة الاطفال . وتفقدهم الاحساس بالامن والسكينة 
في داخلها مما قد يؤدي بهم إلى الاتجحراك . 

ويتمثخل دور الخدمة الاجدتماعية في هذا الصدد في شرم هذه 
الامور للشباب المقبلين على الزواج ؛ ولافراد المجتمع بعفة عامة 
وبيان ان هذا هو الوفع السوي للاسرة المسلمة ومساعدة الاسر 
التي تعاني من مشكلات في هذا الصدد على العودة إلى الوضع الاسلامى 
المحيم . 


ج - تفميل الحقوق والواجبات في الاسرة ١‏ 

حظيت الاسرة باهتمام بالغ في التشريع الإسلامي فيما يتصل بتحديد 
الحقوق والواجبات بين افرادها حتى لايحدت نزاع حول هذه الحقوق 
والواجبات فتفقد الاسرة ملاحريتها لتنشئة صفارها فقد جعل الانفاق 
على الاسرة حقا للزوجة واطفالها على الزوج ٠‏ وجمل على الزوجة أن 
تحفظ لزوجها عرضه وماله واولاده , والاتمصية فقي معروف . وجعل من 
حق الاولاد على والديهم حسن اختيار أسمائهم والائفاق عليهم من حلال 
وتنشنتهم على طاعة الله والمساواة بينهم وعدم تمييز احدهم او 
بعضهم على البعض الآخر . واصر الابتاء بالبر والاحسان إلى أبويهم. 
كما امر الزوج إن كان له أكثر من زوجه ان يعدل بينهن . وذليك 
حتى تزول من الاصرة عوامل الشقاق والمراع التي تحتدم بين 
أفغرادها وتدمر الإحساس بالامن والطمانيئنة لدى الصفير قيبهث عنها 
خارج الاسرة مما قد يؤدي به إلى الانحراف . وبحيث تعبم الاسرة 
مكانا حافلا بالبر وإلحب وطاعة الله وينشا ابناؤها على صراط 


الله المستقيم بميدين عن احتمالات الانحراف ء كما كفل الاسلام 


فى 


حقوقا مهددة للاطفال في داخل الاسرة منها الإرضاع . والنفقة , 
والمساواة بنين الابن وبين إخوته في المعاملة (؟*/ا» . 

ويتمشل دور الخدمة الاجتماعية في تمريف افراد المجتمع بما 
عنيى كل منهم من واجبات وماله من حقوق في اسرتثه . ومساعدة من 
يعاني من مشكلات في أداء مسكولياته الأسرية على اداء هذه 
المسثوليات كما حددها الإسلام . ولابيقتمر اداء هذا الدور على مجال 
بعيئنه من مجالات الخدمة الاجتماعية ,. ولكنه يمتد إلى مجالات 
متعددة . مفهسا الخدمة الاجتماعية الاسرية .2 والخدمة الاجتماعية 


المدرسية . والخدصة الاجتماعية في مجال المنحرفين . 


الحرص على استمرار الحياة الأسرية 

حرص الإسلام على استمرار الحياة الاسرية مادامت الاسرة قادرة على 
اداء واجباتها نحو آفرادها فقد حث الزوج على الصبر على زوجتّه 
واوؤضاء بها خيرا وامرة يان يعائرعا باتمعروف + فالمؤمن لايكس» 
زوجته المؤمنه »2 فإن كره منها طبعا احب فيها طباعا اخرى . وقد 
يجعل الله فيهعا خيرا كثيرا رغم كراهيته لعا , وفي ذلك يقول 


الله سبحائهة ١‏ 0 


يروو براي سمس 


م شوم بالمغروي إن 5 رهسَموشن فعسوح 
6 أسََعاءجبِملَامَههِ حَيا سكَدبًَ زه 
(سورة النساءء الآية )١9‏ 
والمعاشرة بالمعروف لاتقتصر على مجرد كف الاذى من الزوجة بل 
تتفمن احتمسال الاذى منها والحلم عليفا (94) , كما جعل الله 
سبحانه الملجا الاضير إذا استحالت العشرة بين الزوجين وهو الطلاق 
أبفض الحلال عنده حتى لإايثم اللجوء إليه إلا" عند الضرورة القصوى: 
ويتمشل دور الخدمة الاجتماعية في مساعدة الاسر التى تعائي من 
مشكلات على التفلب على هذه المشكلات وتجاوزها وبيان الشهج الإسلامى 


في العلاقات الاسرية وفي التغلب على المشكلات الاسرية 


هه 


الطلاق بالمعروف ؛ 

شرع الفه سبحانه الطلاق كملجا اخير إذا استحالت العشرة بالممروف 
بين الزوجين ,. وقد حدد الفه سبحانه حقوق كل من الزوجين عند 
الطلاق حتى يكون الانفصال كريما لايسيء إلى أي من الزوجين ء وفىي 
ذنك يقول الله سبحاته : 


00 


َإِدَاطَلقَمُ ألينساء مْلَضَأجَلهُنَ َأميكوهُرى يرد أو 
ع 


عم لماوعو ا 6 201 روم . 
سَرَحوهن عرو ولا عنيكوهنضرارا إتعلد وأومنيفْملٌ 
3 
0 


ذلك فَقَدَ ظامَيفْسة, . 


( سورة البقرة , الآية 55١‏ ) 


كما أعطى الاسلام للزوجين فرصا عديدة للعودة إلى الحياة الزوجية 
مرة اخرى بعد الطلاق . كل ذلك حتى لايفيع الإسلام حقوق الاطفال في 
التنشئة في جو هادىء مستقر يبعدهم من الاتحرافا . 

ويمكن للخدمة الاجتماعية ان تلعب دورا كبيرا في هذا الصدد 
يتمشل في تنفين التوجيه الإسلامي الكريم بان يتم الطلاق بالممروف 
وذلك هن طريق المساعدة فى حل المشكلات المترتبة على الطلاق مكل 
حمول الزوجة على حقوقها المتمكلة في مؤخر الصداق والنفقة 
ومساعدة المطلقين على الاتفاق على حضانة اطفالهما وتنظيم رؤية . 
كل من الزوجين لاطفاله في حضانة الزوج الآخر , وذلك نظرا لما 


تحركه هذه المشكلات وحيرها من آثار سيئة في نفس الاطفال . 


رعاية الصفير الذي يفتقد الاسرة المتكاملة : 

حرص الإسلام على توفير الرعاية للصغير الذي يفتقد ماتوفره الاسرة 
المتكاملة لطفلها من رعاية بين ابويه بان جعل حقوق هذا الصفير 
على سائر آأفراد المجتمع الذي يعيش فيه . فالصغير الذي يفتقد 
الاسرة المتكاملة إما يتيم وإما لقيط . وقد كفل الإسلام لكل منهما 
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فقد أمر الله سبحانة بالاحسان إلى اليتامي في يات متهددة 
وجاء في الحصديث الصحيم عن رسول الله ملى الله علية وسلم ائة 
قال : " آنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا " وأشار بالسبابة 
والوسطى (هلا) . 

وكفالة اليتيم حجاب من النار . وخير بيت من بيوت المسلمين 
بين يكرم فيه اليتيم . كما نهى الله سبحانه عن أكل مال اليتيم 
وامر باعطائهم من العدقات وجمل لمن يمسج على راس اليتيم رحمة 
به حسنات بعدد شعر راس اليتيم . (2075 

كما جعل الاسلام نفقة اللقيط على بيت المال . على ان توكل 
رعايته إلى أحد المسلمين المشهود لهم بالتقوى والصلاح حتي ينشا 
نشاة صالحة . (/7» 

كما وضع الإسلام نظام الولاية على النفس والمال وجعلها في 
اقارب العصب اي الاقارب من جهة الاب الاقرب فالاقرب , وذلك حتى 
يقوم الولي على رهاية الصفير وتنشئته تنكثئة صالحة ٠‏ واشترط 
لذلك إن يكون امينا على الصغير في نفسه ودينه ومالة (02ا) , 
حفظا للعفير حتي ينشا نشأة طيبة على صراط الله المسكقيم تبعده 
عن الاثهرافه . 

وللخدمة الاجتماعية دور كبير في هذا العدن نوجزه في النقاط 
الآحية : 

- الإسهام في تنفيذ نظام الولابية على النفس من حيث متابعة 
رمهاية. الولي لليتيم من الناحية الاجتماعية , والتاكد من حسن 
كفالته لليتيم وتنشئته نشاة اسلامية صالحة ,. والاطبمشئشئان إلى غدم 
تعرفه لإساءة المماملة او الاستفلال او الانحراف من اي نوع ٠‏ ويمكن 
تنظيم هذا الامر من خلال تقاريير يرفعها الاخصائيون الاجتماعيون إلى 


القافي المغتص . 


- تعميم وتنفيذ برامج كفالة الايتام في المجتمع . ويتفمن 
أمورا عديدة منها مايتصل بالترغيب في كفالة اليتيم وتنظيم 
الحملات التي تدمو إلى ذلك . وتنظيم ايداع الاطقال لدى الاسر 
الكافلة من حيث اختيار هذه الاسر بناء على مواصفات معينة يتم 
وضعها ومتابعة رعارتها للايتام وتقديم المشورة والتوجيه لها حتي 
تقوم بالرعاية على وجهها الاكمل ومساعدتها على حل مايواجهها من 
مشكلات إلى ان يصل اليتيم إلى سن البلوغ ثم مساعدته على ان يشق 
طريقه كمواطن مالم في المجتمع . 

- الدموة إلسى تعديل القوائين التي توجد في بعض البلاد 
الإسلامية والتي تتصل بتنظيم رعاية الايتام واللقطاء بما يخالف 
احكام الشريعة الاسلامية مشل التبني وغيره واقتراح التعديلات 
المطلوبة على هذه التشريعات ودفعها إلى أن تمدر والعمل على 
تطبيقها التطبيق الذي يتفق والتشريع الإسلامي . 


بعض العوامل التي قد تؤدني إلى الانهراف ! 


سبقت الإشارة إلسى وجود بعض الظروف والاوضاع التى يمكن ان توجد 


وتدفع إلى الوقوع في الانحراف مذها مايرجع إلى شخص المتحرف ومنها 
ماررجع إلسى الظروف المحيطة به . وقد حرص الإسلام على إزالة اني عموامل 
يمكن ان تؤدي إلى الانهخراف سواء كانت هذه العوامل تتعلق بفرد فى 
المجتمع الى ببعض افراده و جماعاته أو على مستوى المجتمع كله , 


ونوضم ذلك باريجاز على النحو التالي : 


1 بم 


اشباع الحد الادنى من الحاجات الاساسية : 


بعتبر التكافل الاجتماعي بيسن اقراد وفثات المجتمع المسلم من 
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الوسائل الاساسيةلازالة أسباب الانحراف من المجتمع.فالجائع حين يصل 
به الجوع إلى تهديد حباته يمكن ان يسرق والشاب الفتى حين تستبد 
به الشهوة يرمكن ان يزني . وقد حرص الإسلام على ايجاد القنوات 
المضشروعة التي تكفل اشباع حاجات افراد المجتمع دون اللجوء إلى 
الانحراف (94) , ولايصممح المجال بتناول هذا الموضوع بالتفصيل 
ولكفنا سنكتفي بإشارات سررعة . فقد فرض الله سبحانئه حقا 
للفقراء في اموال الاغغنياء وهو حق الزكاة وحق الصدقة وحدد 
معارفها الشرهية تحدردا دقيقا بحيث تذهب إلى اتابن حتى 
لايؤدىي بهم الحهاح الحاجة إلى الوقوع في الانحراف . فالفقير 
والمسكين واليتيم وابسن السبيل والمدين كل هؤلاء اصحاب حق في 
الحعمول ملى نميب من الزكاة . بل إن الشاب الذي يريد ان يتزوج 
ولابستطيع يجب أن يحطى منها مساعدة له على الاحخصان وعدم الوقوعم 
في الفاحشة , ومدن فرج عن مسلم كربة من كربة الدنيا فرج القه 
عنه كربة من كرب .م القيامة 2 وليس مئا من بات شبعان وجاره 
جاشئع وهو يدري . وابساعى على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل 
اللبه " (20) ء. وقاس, اشباع الحاجات الاساسية لهذه الفئات حماية 
لها من الوقوع في ا“نهراف الذي قد يدفع إليه الحاح الحاجة 
وعلىي الاخصائيين الاجتماهيين مسثولية كبيرة بحكم طبيعة 
عملهم في شدذا الصدد . فهم مسئولون عن الفثات والجماعات بل 
والافراد الذين يمانون من نقص في إشباع حاجاتهم الاساسية ويمكن 


ايجان دورهم علي الذحو الآتي : 


! - الاخصائيون الاجتماعيون هم اكثر المهن اتصالا بالفثات 
المحرومة والنعيفة التي تعاني من مشكلات او من نقص في اشباع 


حاجاتها الاساسية 2 ويدخل فمن اختصامهم كافراد ومنظمات مهنية 
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دراسة هذه المشكلات والتهديد الدقيق لابعمادها من حيث مدن 
المتائرين بها ومدى عمق هذا التائكر والسبل المناسبة لاشباع هدعم 
الحاجات . وعلى الخدمة الاجتماعية كمهنئنة من خلال تنظيماكها 
المهغنية والعلمية . وعلى الأخمائيين الاجتماعيين كافراد إعد اد 
هذه الدراسات على الوجه المناسب للتمريف بمشكلات وحاجات هذع 
الفئنصات والعمل على نشرها صن خلال القنوات المهنية كالمجلاتج 
العلمية والمؤتمرات والندوات العلمية وغديرها فهم رصاة 2 وهذه 


الفشات هي جزء من رعيتهم يسالهم الله سبحائه عنها . 


ب - مصاعدة هذه الفشات والجماصات على معرفة حقوقها والومىي 
بمشكلاتها وتمريفهم بالوسائل المناسبة للحصول على هذه الحقوقي 
ومساعدتهم على ذلك . وهم بذلك يعملون علي تحقيق التوجيه الإسلامىي 
الكريم بمساعدة أخوانهم ذوي الحاجات على قضَاء حاجاتهم متبمين 
في ذلك ا الفنية المناسبة على إلا" تتفمن هذه الوسائل 


مايتمارض مع تماليم الإبلام . 


ج - التعاون مع امخاب هذه الحاجات ومع صن يمانون من 
المشكلات في رفع عاجاتهم المدعمة بالدراسات العلمية التي تجدي 
أبعاد هذه الحاجات وطرق اشباعها إلى الجهات التي بيدها اصدان 
القرارات باشباع هذه الحاجات ,. كما ان على الاخصائينين 
' الاجتماعيين ان يعتبروا انفسهم مستشارين لولاة الامر على اختلاض 
مستوياتهم فيما يتمل بامور الرعاية الاجتماعية لهذه الفشاق 
وعليهم تقديم المشورة والنصم لوجه الله حتى تبرا ذمتهم اصام 


الله من المسثولية . 
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ف - العمل على إنشاء المؤمسات المهنية والاهلية التي تعمل 
علس إشباع هذه الحاجات مثل اقتراح مؤسسات مهنية لم تكن موجودة 
من قبل او إضافة خدمات يده إلى مؤسسات قائمة لم تكن تقدم مثل 
هذه الخدمات أو إفافة فشات جديدة للتمتع بخدمة قائمة لم تكن 
تتمتع بهعذه الخدمة من قبل . او تشجيع إنشاء الجمميات الاهلية 


الخيرية التي تعمل على إشباع هذه الحاجات . 


الاصر بالمعروف والثهي عن المتكر : 

يمعتبر الامر بالمعروف والثهي عن المنكر خطا إساسيها من خطوط 
الدفضاع ضد الانحراف في المجتمع . وفي ذلك يقول الله سبحائهة في 
جيان اأثر الامر بالمعروف والئهي عن المنكر في مشثع الانحراف ! 


سس ارا 


ا م رثنلا مع ع ل كع لوم قر ع 152 ع سلا | رسي »و 
لول ينهنهم الريكنيوت وَالحبَاوْصض وي لاش اكه نشخ تَلِلسى ماكاوأ 


( سورة الصاكدة, الآية 25 ) 


وقد اورد الله سبحائه الامر بالمعروف والتهى عن المنكر على انق 
سبب من أصيبابف كون المسلمين خير امة أخرجت للئثاس وامرهم نها 


بإقامة الامر بالمعروف والنهي عن المذكر بقوله : 


اسلف 2 وان قات فو دح عز ع مدع ريز بر أي وزوز وز دير 
وَلْشَكن مكُح مه يد عون إل اير ويَأمرون امكو 


ممعسة عع لواح 2126 م عومعوم ار 
وَينْهَوْنَعَنٍ المسكر وَأؤليكَ هما 1 ته 


( سورة العمران.ء الآية 19١8‏ ) 


ويقام الامز بالسمعروف والذهي عن المنكر على مستويات متعددة ٠‏ 
على مستوى المجتمع كله . وعلى مستوى المجتمع المحلي ٠‏ وعلي 
مستوى المؤسسة . وعلى مستوى الاسرة . ويمكن ايفاح دور الاخصائي 
الاجتماعي في هذا الصدد بإيجاز على الثحو الآتى 1 
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1 - على مسكوى المجتمبع العام يمكن للاخصائي الاجتماعي ان 
يدعو إلى إقامة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوفيم الآشار 
الاجتماعية الهميدة التي تعود على المجتمع بالاخذ به . والالخطار 


المترتبة علي تركه . 


ب - على مستوى المجتمع المحلي يستطيع الاخصائي الاجتماعي أن 
يساهم في تنظيم الامر بالمعروف والذهي عن المنكر ويمكن الاستمانة 
فى ذلك بالمؤسسات القائمة في المجتمع مثل المصجد والادارة 
المعلدية والمؤسسات التعليرمية وغيرها . 


ج - على مسكوى المؤسسة التي يعمل فيها الاخصائي الاجتماعني 
فضفو مصددئول مباشرة عن إقامة الامر بالمعروف والفهي عن المثكر 
رتحنظيسة وتعديد من يقومون به . وذلك بالتعاون مع المسكولين 


الآخرين بالمؤصسة . 


د © غ*لمي مستوى العملاء الذين يقوم الاخصائي الاجتماعي بتقددم 
الخدمة السمباضشرة إليهشم يمعبم الامر بالمهروف والثهي عن المتكر 
جزءا مدن المصساهدة المقدمة للعملاء في سائر مجالات الخدمقة 


الاجتماعية بصفة عامة وفي مجال العمل مع المنهرفين بصفة خاصة 


اما من التفاصيل التطبيقية الدقيقة لدور الاخصبائي 
الاعتمساعىي في تطبيق الامر بالممروف والنهي عن المذكر فلايتسعج 
المجال لدتناوللها . وقد تكون موضوعا لبحث مستقل في المسكقبقل 


بزدذن الانه 
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أ أ لي سه سر عر 
لاتسيرك َه غْلفْلاعَمَايَسُمَلَ 
2 210000 


طيوس نمايو ِو سَنْحَس ف ابص رُ 0 


عم راعج عم م مر لي واه مررء 
مهطييت مقن رء وسيم لابرد ليم طرفهم وأفيدتهم 
هوا رين ( سورة ابراهيم , الآيات 47 15 ) 


فالظلم انحراف قد يؤدي تعرض الإنسان له إلى رده بظلم ممائكل أي 
أشد , ولذلك حرم الله ميحاته الظلم على ثقمه وعلى عبادة . وجمل 
من حق المظلوم علي الحاكم وعلى سائر المملمين مساعدكة على 
استيفاء حقه ممصن ظلمه ؛ كما توعد الله سبحانه وتعالي الظقالم 
بالقصاص منه يوم القيامة . حتى تطيب نفس المظلوم ويفوض امره 
إلى الله ١‏ كما شرع الله للمظلوم إذا اعتدى عليه ان ياخذ حقه 
على ان يكتفي برد الظلم والا".يبالغ في الانتقام ممن ظلمه ٠.‏ وفي 
ذلك يقول رسول الله على الله هليه وسلم : " انصر إخاك ظالما أو 
مظلوما . قالوا : يارصول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره 
ظقالما ؟ قال : تاخذث فوق يده " 6)42١(‏ . 


ويقتضي تطبيق منع الظلم من قبل الاخصائي الاجتماعي مايلي : 


!| - في عملله صع الحيالات يهتم بدراسة ماإذا كان انحرافم , 


العميل فد نجم عن ظلم أحد له او اسفر عن ظلم لاحد . 


5 أن يساعد المظلوم باستخدام كل الطرق المشروعة على 
استرداد حقه كما بساعد الظالم علي ادراك خطورة الظلم عليه فى 
الدنيا والآخرة وان رد الحقوق في الدنيا افضل له من بقائها في 


دمته ليتحمل وزرها فى الآخرة . 
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ج - أن يعمل على إرساء قواعد العصدل ومع التظائم بين 
العملاء في المؤسسات التي يعمل بها وبين العملاء والعاملين في 
المؤسسة بحيث يضع الاخصائي الاجتمامي موضع الامتبار والتنفيذ 
مسئوليته عصن عدم وقوع الظقلم على أحد في المؤسسة وان يساعد 
المظلوم على الحصول على حقه . وتتفاوت طبيعة الدور الذي بلعيو 
الاخصائي الاجتمامي في هذا الصدد تباعا لموقعه في المؤسسة ٠‏ 
فمسئولية مدير المؤسسة تختلف عن مسئولية الاخصائي الاجتماعي 
المبتدئ الذي يقدم الخدمات المباشرة إلى العملاء . ويزيد من 
أهمية هذا الدور في المؤسسات نظرة العاملين في هذه المؤسسات بل 
ونظرة العملاء انفسهم في بعض الاحيان إلى العلاقة بين العميل 
والمسئولين فى المؤسسة إلى انها علاقة بين ضميف وقوي . والضعيف 
هو العميل بالطبع ١؛‏ ولهذا فقد لايحمل العميل على حقوقه كاملة او 
قد يتعرض لظلم , وعلى الاخصائي الاجتمامي مسئولية اساسية امام 
اللء سبحائه عن حصول العميل على حقوقه كاملة وعدم تعرضه لاني نوع 
من الظلم . 


تحريم المقدمات التي يمكن أن تقود إلى الانحراف : 
حرم الإملام المقدمات التي تقود إلى الانحراف وحث على تركها ,2 وفي 
ذلك يقول الله سبحاته : 


ع . سمس مخ مبرو 0 


ل نمؤم حضوأو ن أتصصدرهع ويحفظ واف 


( سورة النور ء الآية 5١‏ ) 


فقد امر الله بفض البصر ونشى عن النظر إلي حرمات الله وإلي 
مافيى ايدي الآخرين حتى لاتكون النظرة مقدمة لاشتهاء مافي رد 
الآخريين من اموال ؛و اعراض او غير ذلك . وفي ذلك يقول رسول اللو 


ملي الله عليه وسلم : " النقرة سهم مسموم من سهام إبليس من 


يذه 


تركها حوفا من الله تعالى أمطاه الله تمالي إيمانا يجد حلاوته 
في قلبه * (0ه) . 
كما حرم خروج المراة متجملة سافرة حكثى لاتكون فتنة للرجال 


وحرم اختلاء الرجل بالمراة من غير مجارمةه . 


ويتفمن دور الخدمة الاجتماعية في ذلك التساون مع علماء 
الدين في تحديد مايدخل في التحريم علبي انه من مقدمات الاتحراف 
ويحرمه الدين ولاتحرمه القوائين الوضمية واجراء الدراسات التي 
تثخبت خطورة معدم تعريم هذه الافمال وتاكير ذلك في زيادة اعداد 
المتحرفين ونشر هذه الدراسات على #وسع نطاق ورقفعها إلي 
المسثولين لاصدار القرارات التي تفمن تنفيد التوجيهات الإسلامية 
الكريمة في هذا المدد . 


ه - تشديد العقوبة على المجاهرين بالمعصية : | . 

يقول رصول انله صلى الله هليه وسلم ؛ " كل امتى معافي إلا" 
المجاهرين وإن من المجاهرة ان يعمل الرجل بالفيل عملا ثم يميم 
وقد ستره الله فيقول يافلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات 
يستره ربة ويمبيم يكشف بكر الله عنه " (45) . وذلك لان الجهر 
بالمعمرة يفري الآخرين بتقليد العاصى ويساهم في تزايد البراة 
على حرمات الله وهو مايؤيدي إلى تزايد اعداد المتحرفين فى 
المجتمع . ولذلك لايتممل المجاهر بالمعمية وزره فقط بل يتحمل 
وزره ووزر من اتبعه ,. وذلك حتى تستمر العيبة من الخوض فى حرمام 
الله ولاتشيع المعمصية فى المجتصم . | | 

ويتمثل دور الخدمة الاجتماعية فى هذا العصدد في الإسهام في 


4 الهمل على تنفيد هذا التوجيه النبوي الكريم من خلال تومفيح 


مايترتب على المجاهرة بالمعصية من شيوع الانحراف وتزايد اعدان 
المنحرفين والدموة إلى تشديد العقوبة على المنحرف الذي يجاهر 
بالانحراف باعتبار المجاهرة بالانهحراف انحرافا في حد ذاتة 
بالافافة إلى الانحراف الاملى ٠‏ وأن يتفسمن العمل مع حالات المجاهرة 
بالانحراف شرح خطر المجاهرة بالانحراف على المئخرف نفسه والمتمكثل 
فى عقاب الله له وفي تحمله وزر الآخرين الذين يمكن ان يقلدوه في 
الحرافه . كما يتفمن دعوة وسائل الاعلام المسموصة والمرئية 
والمقروءة إلسيى عدم نشر اخبار مابحدث من انحرافات لان ذلك يدخل 


أبنما في باب المجاهرة بالمعصية . 
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؟ - علاج الحالات التي تقع في الانحراف 


الخط الدفاعيى الخالث والاخير الذي يضعه المنظور الإسلامي لمواجهة 
الانسراف هو علاج الحالات التي تقع في الانحراف بالفعمل وذلك بمساعدة 
المتنهرف على إزالة العوامل التي ادت إلى وفوعه في الانهراف . ومن شم 
العودة إلى صراط الله المستقيم والثبات عليه . 

ويتفمن العلاج اساليب متعددة ينتقي منها الاخصائي الاجتماعي 
مايناسب كل حالة على حدة . ولاتقتصر الجعود العلاجية في المنظور 
الإسلامي على العمل مع المتحرف وحده بل تمشد إلى حيث توجد عوامل 
الانحراف سواء كانت في شخص المنحرف او في اسرته أو فني المجتمع المجلي 
الذي يعيش فيه , ويكون اختيار الاخصائي الاجتماعي لاسالرب العلاج مبنيا 
على دراسكه للحالة ,2 وتحديده للعوامل التي أدت إلى الاتحراف .2 ثكم 
ينتقي من أساليب العلاج مايزيل هذه العوامل او يقلل من تاثيرها إلى 
ادنيى حد ممكن مع ترغيب المنحرفق في العودة إلى الصراط المستقيم 
والتمسك به حتى لابعود إلى الانحراف مرة اخرى . وتتضمن هذه الاساليب 
مايلي ١‏ 
1- العلاقة المهنية الإسلامية . 
؟ - التوبة 
ع - الإبعاد عن رفاق السوء وتهيئة الصحبة الصالحة 
4 - الميبن . 
ىت - التفاعل العقلي . 
5 الاسوة الحسئة . 
/ا - العلاج بالعبادات وبتضمن : 

! - العصلاة ش 


ب - الاستمانة بالله من الشيطان . 


7 


ج - العلاج بالقرآن الكريم . 
د - الغلاج بالاستفقان . 
ه- العلاج بالذكر . 
و - العلاج بالدماء . 
م - الإكابة على سلوك العراط المستقيم . 


- العقاب . 


١‏ - العلاقة المشنية الإملامية 
يتفق المتخمصون في الخدمة الاجتماعية بمجالاتها المختلفة على ان 
وجود العلاقة المهنية بين الاخصائي الاحتصاعي صن ناحية والعميل والاطراف 
الاخرى للحالة من الناحية الثشانية اصر لاغنى عنه لتحقيق اهداف التدخل 
المهئنىي ويتفق المنظور الاسلامى مع هذه المقولة 2 إلا” إنه يضيف إلى 
هذه العلاقة مايزيدها عمقا وثراء بحيث نمبح اكثر فاعلية في تحقيبق 
أهخداف التدخل المهني . وتتكون هذه العلاقة وتنصو نتيجة لالحزام 
الأخصائي الاجاد.اعي بمجموعة من القيم المهنية والاخلاقية وتنمو صع مرور 
السوقت . ويستكمد الاخمائي الاجتماعي الذي يعمل طبقا لنمنظور الاسلامي 
القيم التي يلتزم بها من ثلاكثة روافد اساسية هى : 
- حق المسلم علي المسلم فالاخصائي الاجتماعي في تعامله مع العميل 
مسلم يتمفامل مسلكم وللعميل على الأخصائي كل ماللمسلم على أخيه 
المسلم من حقوق . 
به - حق الرعية على الراعيى فالاخصائي الاجتماعي في عمله راع وئثائب ععن 
ولي اضر المسلمين في رعاية عملائه ولهم عليه ماللرعية من حقوق 
على راعيها 


ج - حسق صاحب الحاجة على من يساعده في قضاء هاجتتّه ٠‏ فالاخصائيى 


لف 


الاجتماعي مسلم نيسعى في مساعدة اخيه المسلم وهو العميل على قفاء 
حاحته . وعلية ايفا أن يلكزم بالآداب الاسلامية للسعي في قفضاء 
حاجة الأخ المسلم . 


ويشكل مجموع القيم الواردة من هذه الروافد اساسا قويا من القيم 
والمبادىءه التي يؤدي التزام الاخصائي الاجتماعي بها إلى نمو علاقة 
معنية اسلامية متميزة اكثر قوة وفاعلية من العلاقة المهنية التي يشير 
إليها المنظور الوضمي في الخدمة الاجتماعية 

وتتممن هذه القيم بذل اقفس الجهد في رعاية مصالم العملاء 
عالتواضع : الوفاء بالوعد . السرية والستر . العدل , العفو والتسامصم 
والعفح الجتميل . الرحمة والرفق . عدم قبول الهدية المرتبطة بالمنصب, 
بسط الوبمه وحسن اللقاء , الاحترام والتوفير . الشفاعة فى الخير ٠‏ 
والآمانة والصدق وحسن النميحة , ولايتسع المجال لعرض هذه القيم 
ببالتفصيل حيهت انها كانت موضوعا لبحث مستقل يغطى هذا الموضوع يمكن 
الرجوع إليه للحمول على تقاميله . (8م) 

إلا انه تجدر الاشارة إلى بعض مزايا التزام الاخصائي الاجتماعي 
بهذه القيم فهى تزيد من دافمية الاخمائيين الاجتماعيين للعمل حيث يصبح 
الدافع الديني للاحتساب والعمل لوجه الله حافزا اضافيا يدقع الاخصائي 
الاختماعي إلى العمل والهطاء بدون حدود . فهو يعمل منطلقًا من التوجيه 
النبوي الشريف " من قضى لاخيه حاجة فكانما خدم الله عمرم " (*<*) , 
كما ان التزام الاخصائنى الاجتمامي بالقيم الاخلاقية الاسلامية وتعامله مبع 
العمنلاء من هذا المنطئق يحقق تجاوبا اكثر من جانب العملاء . فالدين 
الإسلامي مترسب في اماق المسلمين حتى ولو لم بلتزموا ببعض تعاليمه في 
سلوكهم . ولذلك يزداد تجاوبهم مع الاخصائي الاجتماعي إذا التزم مالقيم 


الإسلامية ٠‏ وقد تبين ذلك بالفعل من واقع الدراسات الميدانية (256) . 


يفا 


وتعتبر الملاقة المهنية الاملامية ضرورية لنجام استخدام الاخصائي 
الاجتماعي للاساليبٍ العلاجية , ذلك أن الامفة المترتبة على وجود هذه 


الملاقة تهيئ افضل الظروف لنجاح هذه الاساليب . 


؟ - التوبة 
يقول الحق سبحانه : 2 لت مسوأ تيو لاش توه موا 
( سورة التحريم ءالاية لهم ) 
م - عي ام 22 
َاليَحِه لاوم 


0 
والتوبة هي رجوع المنحرف إلى صراط الله المستقيم مرة اخرى بمد 


انحرافه عنه بارتكابه للمعمية . وللتوبة اركان نوجزها فيما يلي : 


1 - العلم 
تقتضى التوبة علم المنحرف بانه أذنب وان الذنوب لاتقاس بجساصة 

المعصية . وإنما بعظم حق من عصاه وهو الله سبحانه . كما يعلم بوجود 
التوبة وانها تجوز من كل المعاصي والذنوب مهما كانت . فالكافر يمكن 
أن يتوب وكذلك القاتل والزاني والسارق ومرتكب كل المعاصىي (لا4) . وان 
النتوبة تجب ماقبلها وان " التائب من الذنب كمن لاذئب له " (حدم) , 
وانها واجبة على كل منحرف . وان الله وعد بقبول التوبة اذا استوفت 
شروطها . كما ان المنحرف في حاجة إلى أن يعلم شروط التوبة وهى : 
- الفقدم على انحرافه ومعميتة لله سبحاتهة 
- العزم على عدم الرجوع إلى الانحراف مرة اخرى . 
- ان تتم التوبة قبل الفغرغرة أي قبل اللحظات الاخيرة في حياة الإنسان 

وان يعلم أن فضل الله ورهمته لايقتصر على مجرد العفو عن الذئوب 


ولكنه قد يبدل السئيات حسنات . 


ب - العمل : 

وذلك بترك التائب للسفوك المنحرف الذي كان ياتيه ومحاولة إصلام 
ماافسدته المعصية وذلك برد حقوق ضحايا انحرافه او تمويفهم من اموال 
وامتمة وغيرها ودفع الدية أو التعويض عما لايمكن رده . أو الذهاب إلي 
ولي الامر وإعلامه بما ارتكب من انحرافات فإن شاء تركه وإن شاء اقام 
عليه الحد . وطلب العفو مصن لايستطيع رد حقوقهم والندم على تقصيره في 
حق الله 

ويتطلب عمل الاخصائي الاجتمامهى مع من بقع في الانحراف مايلي : 
- تعريفهم بوجود التوبة ومزاياها وشروطها ,. ويكم بوسائل متعددة 
أثناء المقايلات الفردية مع المنحرفين أو من خلال المحامفرات والندوات 
أو بتيسيير الكتب التي تتفمسن المعلومات السابق الإشارة إليها عن 
الحوبة 
- التشجيع على التوبة والترغيب فيها بذكر مزاياها ومااعده الله 
سبحانه للتائبين والقصسص القرةني والاحاديث النبوية الشريفة التى 
تتفمن اخبارا عن التسائبين مكثل نبي الله موسى وذا الثون والصراة 
القامدية وفيرهم . / 

ومن الآيات القرآنية الكريمة التى يمكن الاستتمانة بها بالإضافة 
إلي ماسبقت الإشارة إلفيه مايلى : 


مَنْئَابَ بت د هوالح َإمك هيوب 


22 22 رم 


عَلنِِنَ لله مورحم ل الهق 
( سورة المائدة , الآية 8) 
2000 عرزي رما موس 
ادس لاتوت معَأمَهإِلَهَاءاحَرَوَلَاِفَُونَ نفس 


د يسم مع مم 2ل سرح سرح ص سه مام 


لَحَرَمَأه ملا الْسَنّولابرويت وَمَنَيفْمَلدَلِكَيْقٌ 
َنَاما لها يُصَسْعَف له الْمدَاب يوم الْمبِمَة ويحَلْدنِيهء 
مَهسانا ل إلَاسَتَابَوْءَاسَ وَعَيِلَ حَمَلَاصيِحًا 
وجول لتَمينَاتهِمْ حسكت وكا نمه خَفُورا 
تَحِمًا0 


(سورة الشرقانء الآيات 54 7١‏ ) 
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ع 2 ١‏ علي عير ار #6 ٠.‏ "عن - 
وَأَلدِينَ عملوا السَيمَاتتم 
م ا 1 م ها لعف 3 عر 
تَابوَأمِنبَمْدِ هَاوءَمنْوَإِنَ رَيَّكَ من بِعْدٍ لغفور زحيم 


( سورة الأعرافء الآية ١51‏ ) 


مُيَنَرَي كدعوا السْوَءِصَهدو م سَابْوأسنْ 


بعدذ دَلِكَ وَأَصلَحواإِنَ رَيّكَ مِنْبََدِهَالَمَفُور نحم 9 


( سورة النحل. الآية 114 ) 
ومن الأحاديث النبوية الشريفة 


" التائب حبيب الله , والكائب من الذنب كمن لاذئب لوه " (هم) 
" الله افرع بتوبة العبد المؤمن من رجل نزل في ارض دوية مهلكة معه 
راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع راسه فنام فاستيقظ وقد ذهبت راحلته 
فطلبها حتى اذا اشتد عليه الحر والعطش او ماشاء الله قال ارجع إلى 
مكاني الذي كنت فيه فانام حتى اموت فوضمع رآأمه على ساعده ليموت 
فاستيقظ فاذا راحفته عنده وعليها زاده وشرابه 2 فالله تعالى أشد 
فرها بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته " (50) 

" إن الله مز وجل يبسط يده بالتوبة لمسيء الليل إلى التهار 
ولمسيء النهار إلى الليل حتى تطلع الشمس من مفربها " (50) 

كما يمكن للاخصائشي الاجتماعي ان يستعين بالذدعاة وذلك من خلال 
ترحيب مقابلات بينهم وبين الحالات التي يشعر بحاجتهاإليى ذلك او ان يكون 
ذلك في شكل مقابلات جماعية أو محاضرات او ندوات ع٠‏ كما يمكن للاخصائىي 
الاجتماعي توجيه العميلاه الذين يجيدون القراءة إلى بعض الككب التي 
تناولت هذا الموضوع أو الاستعانة ببعض الشرائط المسموعة أو المرئية 
لكبار الدعاة الذين هرفضوا لموفوع التوبة بطريقة مكميزة ٠‏ وكل هذه 
المصادر ميسورة 

ج - معاولة التائب على رد الحقوق إلى أمحابها بمساعدته على 
توفير الامكانات اللازمة لرد هذه الحقوق . والشفاعة له عند امحاب هذه 


الحقوق للعفو عنه إن لم يستطع ردها 


نف 


د - مماونة التائب على الصبر عن المعمية . دنك إن الانحرافات 
والمعاصي غالبا ماتشبع شهوات عاجطلة للنفس قد تلح على التائب وتؤدي 
به إلى الانحراف مرة اخرى . فهو فى حاجة إلى التذكير بالله وإلى ان 
الله قد أكرمه بالتوبة وقد يماجله اجله قبل أن يستطيع التوبة مرة 


آخرى . وابعاده عن كل مارهيج فيه شهوة المعمية 


هس - مساعدة التائب على الاستعاضة عن انسلوك المتذحرف بآخر تناح 
لاشباع نفس الشهوات والحاجات . فلاتوجد شهوة او حاجة الا" واوجد الله 
لاشباعها سلوكا مباها , وسلوكا متحرفا كنوع من الابتلاء والاختبار للئاس 
- كما سبقت الاشارة - فالائحرافات الجنسية ديستعاض عنها بالزواج . 
والانهرافات التي تستهدف الحعول على المال بمتعاض عنها بمساعدة 
التائب على التكسب من مصادر الرزق الخلال من العمل أو التجارة 
وهكذا 

ويستطيع الاخصائي الاجتماعي ان يلعب دورا كبيرا في هذا الصدد من 
خلال التوظيف الجيد للمصادر المجتمعية لمساعدة التائب تحبيتا له على 


الصراط المستققيم حكى لايعود للانحراف مرة اخرى . 


* - المسصاعخدة على ترك رفاق السوء والاندماج في صحبة صالحة : 


سبقه الإضارة إلي أن رفاق الصوء يمثلون عاملا وسيطا يساهم إلى 
جانب عوامل اأخسرى في الاتنصراف اذا ضعف الإيمان بالله , لذلك يتطلب 
العمل لاعادة المنحرف إلى الضراط المستقيم مرة إاخرى تناول هذا 


الموضوع بالعلاج . ويتفمن دور الاخصائي الاجتماعي فى هذا الصدد مايلي : 


) - تعريف المنحرف بالاخطار المترتبة على محبة رفاق السوء 


وذلك بشرح الاخطار المترتبة على محبة رفاق الصوء من مخالفة 


لاوامر الله سبحانه وذلك عن طريق رواية النصوص القرآنية التي تتفس 
النفسي عن مصاحبة رفاق السوء ومايعيب الانسان من جراء هذه الصحية . 
وصن هذه التهوص : 
مآء م داع دق ل سح 2س عوء رق سسىث مس 
عرض عنم فوكْعن وفنَولورِ إلا لحيو ألذنيا و 
(سورة النجمء الآية 58 ) 


ل ل بخ سه يت سس ع ف سن سر 
ند ولااشلع من اضفلا قشاعو ناواتيع هوب وكات 
مره. فرط 0ه (عورة الكبفء الأيّة :58 ) 


لدوم مر او 
١‏ 


كج مج لخر + 227 0 
فلا بص ناه عَنْها من لابؤْمِنيبَاوَأَسَّبَمَ هوه فَمَردَئ و07 
( سورة طه.ء الآية ١5‏ ) 


كما يمكن للاخمائي الاجتماعي الاستعانة بالامثلة الواقمية من حياة 
المنحرف نفسه وتائثير رفاق السوء عليه بدفعه إلى الائحراف وصده عن فقعل 


الخير ات . 


ب - تعريف المنحرف بمزافا الصحبة الصالحة : 
يقابل الاخطار المترتبة على صحبة رفاق السوء مزايا متعددة 
يجنيها الإنصان من المحبة الصالحة في الدنيا والآخرة . وتقتضي مساعدة 
المنحرف على ترك رفاق الصوء شرح مزايا الصحبة المالحة في الدثيا 
والآخرة ويمكى الاستمانة في هذا ايها بسرد بعص الآيات القرآنية 
والاحاديث النبوية الشريفة ومنها : 
قو لتر ف و اا 


شو 2ء رع م - 
يما سيره 158 ١‏ سورة لقصان. الآية ١‏ ) 


وقول الرسول ملي الله عليه وملم : " من اراد الله به خيرا رزقه 


خليلا صالها إن نسي دكره وان دذكر اعائة " (؟59) . 


ج - تهيئة الصحبة الصالح ومساعدة المنحرف على الائدماج فيها ؛ 

للاخصائي الاجتمامي دور كبير في إبعاد المنحرف عن رفاق السوء بعد 
أن بعلم المتجحرف مابتاله 5000 ٠‏ ذلك انه من الصعب على الإنسان 
ان يفترق عمصا الفه , لما في ذلك من المعاناة من الوحثة والفراغ 
ويتطلب ذلك مساعدته علي اجتياز مرحلة الوحشة والفراخ هذه بتقليل 
المماناة من خلال المظابلات . ومن خلال الإسراع بادماجه مع صحبة طيبة 
يطمئن الاخصائي الاجتماعي إليشا وذلك من زملاء المدرسة او العمل اى 
الجيرة أو الاقارب وتهيئة سبل التمارف بين المنحرف وبيئهم مع تهيئثة 
الانشطة التي تحقى بالاهتمام المشترك من الجميع . ويمكن في هذا الصدد 
الاستعانة بالمؤسسات الاجتماعية الموجودة في البيئة مثل المساجد 
والمدارس والاندية وغغخيرها . كما ينبفي ان تكون هذه المحبة تحت 
الرعاية المباشرة للاخصائي الاجتماعى حتى يطمثن إلى ئتائجها . 

ويود الباحث في هذا المدد أن يضع امام المعنيين بهذا الموضوعم 
بعض التساؤلات التي ثخارت في ذهنه حول مدى سلامة الاسلوب المتبع في 
الوقت الحاضر بايداع المنحرفين سويا في مؤسسات وهل يمشل هؤلاء 
المثهرفون صحبة صالحة لبعفهم البمض ام يتبادلون خبراتهم الانحرافية 
ويخرج المودغ وهو اكثر عراقة في الانحراف | 


الصبر هو ترك الاشعال المشتهاة (59) . ويتفاوت الجهد وقوة 
الإرادة المطلوبة للصبر عن الفعل المشتهي طبقا لدرجة اشتهاء النفس 
لهذا الفعل فكلما كانت الثفس أكثر اشتهاء للفعل كلما كان الصبر عثه 


أشق واصعب ويمكن تعنيف المبر إلى لوعين هما : 
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| - صفر على صايوافق شضوى النفس من النعم التي وهبها الله 
سبحانه للاتسان مكل الصال والصهة والسلطان والشباب والصبر علرها 
يتمخل فى سدم ركون الائسان اليها وان يعلم ان كل ذلك امور مستخلف 
فيها وان عليه ان يرعى حقوق الله فيها . ذلك ان الاستفناء المترتب 
على النعم يفري الإنسان بالطفيان على خلق الله ومتع حق الله في التعم 


باستخدامها فيصا هرم وفي ذلك يقول الله سيحانه 


إن الْإكنَ م نه 


( سور ةالعنق. الآيات 7-5 ) 


إتمآاتو نك وأ ركذأ ينندٌ 


1 


(سورة التفابن. الآبه ١2‏ ) 


ب - عبر على مالايوافق النفس من المكاره ويمكن تقسيمه ايضًا إلى 
قسمين اولهما صايكون باختيار الإنسان كالطاعات مثل الصوم والصلاة , 
والعصبر عين المعاصي مشثل امتناع الانسان عن اتيان الصحرمات كالسرقة 
والرشوة والكذب والفيبة والزنا ولغغميرها .. :ثانيهما هو مايكون بدون 
اختيار الإنسان مشل العمر على الاذى الذي يفرض على الإنسان من آخرين 
مكل الصبر على اذى الزملاء او الرؤساء 'و الجيران ٠‏ سواء كان هذا 
الأذى بالقول او بالفمل (4*» 
ويقوم الاخصائي الاجتصاعي بمساعدة المنحرف علي المبر على التحو الآتيى 1 

؛ - التمليم والوعظ والمساعدة على التامل : 

وذلك بتذكيره بان الإنسان وسائر مالديه من أهل ومال وولد ملك 
لله عز وجل آعاره له وأن مصير كل عارية رجوعها إلى مالكها وليس 
للمستعير ان يفيق بذلك وان عليه ان بلتزم في تمرفاته فيما لديه يما 
شرعه له المالك الحقيقي وهو الله سبحانه ٠‏ وان مصير الإنسان ومرجعه 


إلى الله مولاه الحق وانه لابد له من إن يخلف الدنيا وراء قهره ويعود 


لاا 


إلى مولاه ليحاسبه على.ماقفعل فيما اعاره إياه (50) . كما أن على 
الاخصائي الاجتماعي أن يساعد المنحرف علي التامل في حاله وموقفه 
وماترتب على انهرافه من ذئوب ويغرب له الأامثلة المسكمدة من القرآن 
الكريم والسنة الشريفة . 

كما يتفسن اطماع المتحرف في كواب الله سبحاتة له على ترك 
المعسية والدخول في الطاعة . ومن الآبات والاحاديث التي يمكن الاستعانة 


بها في هذل المدد ١‏ 


زم يط لاخ 1 سماو 


0 الاعء م سس عب 


ا )ا 


3 
أضيروا َه مَمَ آلصّديربيت ليا 
( سورة الأنفال. الآية 1غ ) 


ش مه كومم الهم 
3 مانو قا لصَيرون جره امصارك 
( سورة الزمر ء الآية ٠‏ 
سرس سر 


24 إنَاوِجَدْنَهصَِر مامد 5-0 4211 


( سورة ص ..الآية 5غ ) 


وجوت الى عورا جه اش تسكن نس 
( سورة النحلء الآية 35 ) 
" مامن عبد مؤمن اصيب بمصيبة فقال كما مر الله : إنا لله وإنا 
إليه راجمون . اللهم اؤجرني بمصيبتي واعقبني خيرا منها إلا فعل الله 
به ذلك " ركه , 
” انتظار الفرج بالصبر هبادة " (0ه9» 
" في المبر على ماتكره ير كثير " (94) 


" حفت الجنة بالسمكاره . وحفت الثار بالشهوات " (45) 


ب - مساعدة المنحرف على إضعاف الشهوات التي تدفعه إلى الاتهراف 


ولكل شهوة طريقة لإنعافه). فشهوة الجنس تضعف بالموم . وشهوة الفغيبة 


تحنضمف بالذكر ء كما أن قطع الاسباب المهيجة للشهوة والبعد عنها 
بالكلية يساعد الإنسان على الميطرة عليها . فشهوة الجنس يهيجها النظر 
إلني المعرمات من السناء أو الصور او الافلام ٠‏ وشهوة المال يهيجها 
النلر إلى الممتلكات الثمينفة . وعلى الاخصائي مساعدة المنحرف وتهيئة 
الاإسباب المادية التي تعبنه على عدم التمرض لمهيجات الشهوات التي 
تدفعه إللسي الانحراف ؛ كما أن تصلية النفس بالمباح من اشباع الشهوات 
قد تبمد المنحرف عن الإشباع المنحرف فلايوجد محرم إلا وله مباح من جئيه 
فشهوة الجنس تشبع بالزواج . وشهوة المال تشبع من اكتسابه بالوسائل 


المشرومة .. وهكذا . 


هو تائير عفقل في عفل آخر ريستهدف إزالة الاسباب العقلية التي 
يمكن ان تكون سببا في الانهر افا مثل عدم وجود معلومات لدى المنحرف عن 
انحر إفه أو شن بعض جوانيه أو نقص هذه المعلومات او وجود معملومات غير 


محلدية لديم 2 ويتفمن التفاعل العقلي مايلي : 


) - الوعظ والتعلهم : 
الوعظ هو التخويف من عقاب الله المسترتب هلىي ارتكاب 
المعصية )٠٠١(‏ . ويتفمن ذلك مايلي : 
حوفي اشر المعمية في إثارة غفب الله سبحانه على المتحرف . 
- مساعدة المنحرف على تأمل وضعه على أنه مجرد مخلوق لله سبحانه خلقه 
وانعم عليه فما كان منه إلا أن قَابل نعم الله بالجحود والثكران . 
- مساعدة المتحزف هد استحفار عظمة الله وقدرته وقهره , وحلمه عليه 
وستره إياه ومايتطلبه ذلك من ضرورة الإقلاغ فورا عن ارتكاب المقعامي 


والعودة إلى الصراط المستقيم . 


الم 


ويمكن ان يقوم الاخصائي الاجتماعي بالوعظ بوسائل متعددة منها 
حلاوة الآيات القرآنية التي تتفمن عقاب الله للعاصي وحاله في جهنم 
ومااعده الله سبحانه من شعيم للمتمسكين بصراطه المستقيم ٠‏ وشرح 
معاني هذه الآيات عند الحاجة وذلك عن طريق المناقشة العقلية اثضاء 
المقابلات . 

كما ومكنقه الاستعانة في ذلك بالكتب التي تتناول مكل هذه 
الموضومعصات وخاصة كتبٍ الترفيب والترهيب . كما ان البرنامج اليومي 
مومه يمن ان يتفمن فقرات لمشل هذه المواعظ خاصة عقب الصلوات , 
بالاضافة إلى محساضرات وندوات يستمان فيها بالعلماء والسمتخصيين مر 
رجال الدين . 

ومن الآيات التي يمكن الاستعانة بها في هذا العدد : 


ممم يي 2 


وَجَرَسهُم بماصبرواجة وحريرا 
: .2 رار مع كس عار ا ا 00 
72 يلار ودف اسساولارتهر را 7 
212111011110001 
فوأ نوا كانت خَوارِيرَألي) ريرم ونيا 70 . 


( سورة الانسان. الآيات 15-1١9‏ / 


مَل ليف سَنوِرَجسِرِ يي مطل ينجْمومِ وين لابارر 


(ورةالواقعة. الأيات ١غ‏ 84) 


ربخي ساون كرون © انين رضن 
فَاوَيب بطرت (هَسَرِبَعليوِ كس ييا فسَربونَ 


ادج تيو عد 


ربل )هدارم برعألذين 


(سورة الواقعة. الآيات ١ه‏ "د) 


فذها 


والقرآن الكررم حافل بالآيات التي يععب حصرها . كما ان الاحاديث 
النبوية الشريفة تحكوي على تحديد لمقوبات كل مععية يستطيع الاخصائي 
الاجتماعي أن يرجع إليها للهصول على المادة التي تساعده في هذا الصدد 
كما يمكنه مساعدة العميل على الرجوع إليها . ومن الضروريي ان تكون 
مثل هذه الكتب متوفرة في مكتبات مؤسسات علاج الانحراف . 

كما إن تذكير المئحرف بالموت ومابيترتب عليه من ترك الدنهيا 
ومافيها وإقدامه على ربه حيث لارجد إلا عمله في انلوقت الذي تكون فيه 
كل متع الدنيا التي عملها قد زالت وبقى عليه ماقد خلفه تحميل هذه 
انمحع من ذنوب . ولاباس من زيارة القبور لما لها من تاثير على الإنسان 
في امستهحفار الموت من خلال زيارات جماعية أو فردية مع الحالات التي 


يشعر الأخصائي الاجتماعي بحاجتها إلى ذلك . 


نب - الجدل : 

الجدل هو دفع المرء لآخر عن قول فاصسد أو راي فاسد بحجة اى 
شبهة ©١١١١‏ وقد قدر الله سبحانه ان الجدل صفة في الإنسان , بل إنه 
أعشر شيء جدلا ١‏ ولايقتصر الجدل على الدنيا بل إن كل نفس تجادل يوم 
القيامة عن نفسها . 

وياتي الجدل في مرحلة تالية من مراحل التفاعل العقلى ء 
فالبداية تكون سوق المعلومات باسلوب الومتق والتعليم حتى يكون 
المنحرف على علقم فإن؛ بدا الجدل بإثارة الاعتراض !و الشبهات علي 
صايذئره الاغصائي تدخل المناقشة في طور الجدل وفي ذلك يقول الله 
سبحاته 1 


أَدع! لسري 0 


وَالْمَوعِظ و لَلسََةٍ ودر لَه التي هىأحسِنَإِنَريكَ 
هوَأَعَلرُيِمَن صَلَّعن سَسِِلِهوَهوَعلمُ 6 


(سورة النحلء الآية ١25‏ ) 


لم 


فالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة تاتي شي المقدمة ولايكون الجدل 
إلا” بعد ذلك كما تشير الآبية الكريمة إلى استخدام البدل مع المتحرفين 
كوسيلة لردهم إلى سبيل الله مرة اخرى . 
ويستهدف الجدل اقفاع المتردد فى قبول الحق والرافض له وذلك 
بمساعدته على التامل في الموفوع الذي يدور الجدل حوئه من زواياء 
المختلفة وبهان اوجه الفساند الموجودة في ادلته التي استئند عليها 
واوجه القوة في الادلة المقابلة 
ومن الآداب التي يجب التحلي بها في الجدل : 66٠١5(‏ 
- العدل والموضوعية والتخلي عن التعصب للراي والاستمداد للبحث عن 
الحقيقة والتومل إليها . 
َي حك لسَلَمُتَى رف صَكَرٍ تي © 
(سورة سباأًء الآية 14 ) 
- التقيد بالقول المهذب البعبد هن التجريم والسخرية لوجهة النظر 
الاخرى فالجدال 55 ان يكون بالتى هي احسن . 
- التزام الطرق الاقناعية المحيحة في الجدل بتقديم الإادلة التي تشثبت 


صحة الرأني مع طلب الادلة من الطرف الآخر . 


ج21 سام ل نمس جنا برهيو برع سم ل ء روسكم 


أمن بدو اللخلق ثم بعيد ه,ومن ترفك من السَمَاءِ وأ تار 
عو يسم ب عه 000 ث2 كد عرس 60 7 
له مم أنه كلّهسانوابرهسَكم إن نسم مسد قورت وإ 


( سورة النملء الابة 56 ) 


- قبول النتائج التي يسفر عنها الجدل . 

وإذا لم بلتزم المجادل بد وصل إليه النقاش رغم وضويم الادلة على 
فساد راية وتمسك دون مبرر بوجهة نظره فيمكن استخدام التهديد وذلك 
بذكر العقوبات التي توعد الذه بها المنحرفين عن الصراط المستقيم 
بعورة عامة والذين يرتكبون ماارتكبه العميل بصفة خامة سواء كانت هذه 


العقوبات في الدنيا او في الآخرة. 


4م 


المشورة والقصم 1 . 

المشورة هي طلب المنحرف لرأي الاخصائي الاجتماعي في اي آمر من 
أموره ء اما الفصم فهو تطوع الاخصائي الاجتماعي بزبداء رايه دون طلب . 
ويتفق كلاهما في ان الاخصائي الاجتماعىي يبديى رايه في أمر من الامور التى 
تحخص المنذهعرف وسواء ابدى الاخصائي الاجتماعمى رايه متطوعا او غير متطوعم 
فعليه يصدق النميحة بحيث لاينصم إلا" بما يشق بانه الحق . والا" ينصح 
إلا” بما) يرضي الله ورسوله . وان يكون اأسلوبهة في عرض القصح او 
المشورة رفيقا بالعميل . والا” ينصحه في وجود آخرين . وان يتبع النصم 


بذكر الادلدة التى استند علبها فيما يراه 


* - العلاج بالاسوة الحسفة : 
يقول الله سبحائه : 
3 تسر 2 0-1 

َمَدكانَ لَكُم ف رول لذو ا سو 

حَسَنةنْسَك نيج لله وَلْيومالابيود نكما 


( سورة الأحزاب. الأية ١؟‏ ) 


الاسوة هي المثل الحي الذي يحتذى ويقتدى به ٠‏ وقد ارسل الله 
سبحانه الرسل من جنس البشر حتى يكون سلوكهم قدوة ومشلا لتابعيهم . 
وقد امرنا الله سبحانه بالاقتداء برصوله ملى الله عليه وسلم . ويحتاج 
المنحرف إلى قدوة حسنة يقلدها ويتاسى بها 2 ورسول الله هو القدوة 
للمسلمين ٠‏ وعندما سثلت السيدة مائشة يمن خلق رمول الله قالت : " كان 
غلق رسول الله على الله عليه وسلم الشرآن " )٠١+(‏ , فقد كان ملوكه 
نموذجا وتطبيقا) عمليا لما يدمو إليه . ولذا امرنا الله سبحاته 
باكباع صسنته والخاسي به وامرنا الرصول ايفا باتباع سنثه وسنة 


الخلفشاء الراشدين المهديين من بعده 


ويقتضى تطبيق هذا الاسلوب من الاخصائي الاجتماعي مايلي : 

١‏ - أن يكون الاخصائي الاجتماعي في خلقه وسلوكه متاسيا برسول الله 
على الله عليه وسلم حريصا على مكارم الاخلاق وحسن السلوك . 

؟ - أن يكون على بينة من سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم في مختلف 
المواقف .2 وخامة تلك التي تتكرر في عمله مع المئهحرف . 

؟ - إن يشرح للمثذهرف سلوك الرسول على الله عليه وسلم في كل موقف 
بطريقة بسيطة تناسب إمكاناته العمرية والمقلية 

- أن يشجع المنهرف على ان يسلك بالطريقة المشار إليها وان يغرس 
فى نفس المنحرف حب رسول الله ويشجمه على اتخاذه مشلا اعلى له في 
كل شيه . 


ا - العلاج بالعبادات 5 
العبادات هي الالقوال والاقشعال التي أمر الله سبحانه عباده بقولها 
أو بفعلها تحقيقا لعبوديتهم له وتقربا إليه , ولايعيد الله إلا" بما 
٠‏ شرع . ويستهدف هذا النوع من العلاج مساعدة المتهرف على الدخول فى 
طاعة الله وتذوق حلاوتها وإزالة مايكون قد تراكم على قلب المتنحرف من 
الران المسترتب على المعصاصي واكتساب الحسنات التي تصاعده على محو 


السيشات وتحمينه من غواية الشيطان وتتفمن الاساليب الفرعية الآتية : 


؛ - العلاج بالصلاة : 


يقول الحق سبحاته وتعالى : 


دء و رسع 2 م 
تل مآ أو ىَإليْكَ مالكب 
0070 _ 0 _ مد سام ٍ_ِ 


(سورة العنكبوت. الآية هغ ) 


كم 


ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمفكر لم يزدد من الله إلا” بعدا " )9٠١4(‏ . 
ويقول : " مشل العلوات الخمس كمثل نهر مذب لمر يباب احدكم يقتحم فيه 
كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبقى من درنه شيء ؟ قالوا : لاشيء 0 
قال صلىي الله عليه وسلم : فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب 
الماء الدرن " )9١6(‏ . 
فوقوف الإنسان امام ربه خمس صرات في اليوم ومناجاته إياه ودعوته.. 
له أن يهديه الصراط المستقيم في كل ركعة من ركماتها اي سبع عشرة مرة 
تجمله يخجل من أن يرى الله منه مالايرفيه , ويقتضئ هذا من الاخصائي 
الاجتماعي مايلي من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة : 
- شرح اهمية الملاة وضرورتها للمسلم ووجوبها عليه . والمزايا التى 
تعود عليه من اقامتها في الدنيا والآخرة . ودمكن الاستعانة في هذا 
العدد يما يلي : 
تيمو الصَلرءَوَءَانو الركوة وأزْكموأ مع لكين 02 
( سورة البقرة , الآية 59 ) 


عاد م صر كل جم > روم عل ل م 27 26 ]سم م مك حسم سرس 6 
وَأيِ اَلَو طربي التهاروَرَلَِايّن الْيلِإِنَ الحسَمَدت بد هِبِنَالسَيِمَاتِ 


( سورة هود . الأيه 1184) 
رح #ريصاص عورش وان 0 مم سعء. لاي مس ديري 
َدَأَمَحَالْمْْمِمُونَ وي الْذِينَ هم ف صَلَاتو م 
( سورة المومنونء الآيات 5-1١‏ ) 


وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

" الصلاة عماد الدين من تركها فقد هدم الدين " 6)١٠١5(‏ 
وقوله : " من حافظ علي الصلوات الخمس بإكمال طهورها ومواقيتها كانت 
له نورا وبرهانا يوم القيامة. ومن فريعها حشر مع فرعون وهامان" (ا١٠١6.‏ 


رجوله :"من لقى النه مفيما للصلاة ئلم يعبا ألنه بشيء من حسناتة ,)١١4("‏ 


/الم 


- تهيئة الاسباب المادية المساعدة على آداء العملوات في اوقاتها وذلك 
بان تكون برامج تقدهوم الخدمات في المؤسسات ممممة بحيث دمكن 
المستفيدين من أداءه العلوات إذا هحان وقتها وتهيثة الاماكن اللازمة 


للوضوء وآداء العلاة 


- متابعة المنحرف وحثه على المداومة علي الصلوات وتشجيعه على تحمل 
ماقد يشعر به من عثاء ومساهدكهة على أدائها على التحو المطلوب , 


وزجره إذا تركها 


ب - الاستعماذة بالله من الشيطان ؛ 

الاستعانة بالله هي الاستجارة بالله واللجوء إلده وطلب معوئته 
وحمايته من شيء مكروه وهو الشيطان )٠05(‏ . وكما سبقت الإشارة 
فالشيطان يوسوس للإنسان بالانئحراف عن مراط الله المستقيم ويزين له 
المعمية باساليب مختلفة ومامن احد من بني آدم إلا وله شيطان 2 وقد 
أمر الله سبحانه بالاستماذة بالله من الشيطان بقوله : 


200000 هر 


تمن افلكم ليغ 25 
( سورة فصلت. الآية 55 ) 


وقد بين رسول الله ملى الله عليه وسلم فغل الاستعازة في التخلص 
من الوسواس في الحديث الشريف " اسكب رجلان عن الثبي ملى الله عليه 
وسلم فجعل أحدهما يفضب وبيحمر وجهه وتنتفخ اوداجه فنظر النبي ملي 
الله هليه وسلم فقشال : اني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه اعون 
بالله من الشيطان الرجيم ... " )١١٠١(‏ . 

ومن ميغ الاستماذة التي كان يستخدمها رسول الله " اعوذ بكلمات 


الله التامات التي لابيجاوزهن بر ولافاجر من شر ما يلج في الأرض ومايخرج 


منها ومساينزل من السماء ومسايعرج فيها ومن فتن الليل والتهار من 


طوارق الليل والنهار إلا” طارقا يطرق بخير يارحمن " )1١١(<‏ . 


وعملى الاخصائي الاجتماعي ان يعلم المنحرف اهمية الاسكتماذة بالله 
من الشيطان واهميتها والميغ الماثورة عن الرسول في ذلك والمداومة 


عليها وخاصة في المواقف التي يشعر فيها بميل إلى مزاولة الانحراف . 


ج - العلاج بالقرآن الكريم : 


يتما لاس قَدَجَاء نَكُم مَوْعِظَة 
١ 0‏ 2 ل رسخ به ثرو 
ينربج وَسْفَاءلْمَا قا لصَدورة وَهُدّى ورحمة لِلمُؤْمِنِينَ 


( سورة يونس . الآية لاه ) 


وقد جاء في تفسبير هذه الآية أن فى القرآن مواعظ وحكم تفي من 
الكفر والشك والنفاق وانه هداية إلى الصراط المستقيم (؟١21‏ 

ويقول رسول الله ملى الله عليه وسلم : " خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه " )١١5(‏ . و " ان القلوب تصدا كما يمد) الحديد فقيل يارسول 
الله وماجلاؤها فقال تلاوة القرآن وذكر الموت 2١١64(‏ . " ومن قرا حرفا 
من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها لااقول الم حرف ولكن 
ألف هحرف ولام حرف وميم حرف " )١١6(‏ . 

فالقرآن الكريم كتاب الله الهادي إلى الصراط المستقيم والذي 
لايضل من اتبمعه ولايشقى . ذلك انه يبين ماامر الله به ومائهى عنه , 
كما ان الاجر المترتب على تلاوته يمحو من قلب المنحرف آثار السيثات 
التي اكتسبها اثناء انحرافه 

ولذلك فإن العلاج بالقرآن الكريم يمشل احد الاساليب التي لاغنى في 
المنقور الإسلامي للعصل مع المند_رفين ويمكن وضع هذا الاسلوب صوضع 
التطبيق عن طريق : 


844 


- تشجيع المنحرف على تلاوة القرآن الكريم إن كان يجيد التلاوة 
ومسامدته ملى تهعديد ورد معين له كل يوم وليكن جزءا من القرآن 
الكريم وتوفير اجهزة الاستماع والاشرطة لمن لايقرا . 

- حفنظيم دروس يومية في القرآن الكريم تدارسا وتفسيرا وحفظا وحلاوة 
كبفد من بنود برامج النشاط اليومي في المؤسسات . 


- تنقيم المسابقات في حفظ وتلاوة وتفسير القرآن الكريم لتزلاء 
المؤسسات . 


د - العلاج بالاستفقار : 
يقول الله سبحائه د 00 
كيكة أوتلكئرا اتشهع ذكزوا لئان عفترا 
ا 
( سورة العمرانء الآية ه5١‏ ) 


0 بيه يحد أفَدَغَمنا 


رسي سرحي سإ سم هه 
نيعل شوة يليم نقسة يفير لهي يجد الله عهور 


حم 09 


( سورةالنساءء الآية )١١١‏ 


ويقول رسوله ملى الله عليه وسلم : " إن المؤمن إذا اذنب ذنبا 
كانت نكتة سوداء فى قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها فإن 
زاأد زادت حتى تفلف قليبه " )١١5(‏ , 

" إذا اذنب العبد ذنبا فقال : اللهم اغغحفر لي فقول الله عز وجل 
اذب مبدي ذنيبا فعلم أن له ربا ياخث بالذئب ويغفر الذثب عبدى إعمل 
ماشئت فقد غفرت لك " (0١ا)‏ . 

فالاستففار يزيل آثار الذنوب المتراكمة على القلب والناجمة من 
الانحراف وارتكاب المعاصى . وهى مارسمى بالران الذي يغلف القلب ويقئل 
من قابلية الإنسان للرجوع إلى الصراط المستقيم ٠‏ فالاستففار يزيله 


ادن امشنب ويحصل المنهرف اخخر قابليةللعودةإلى مراط الله المستقيم. 


56 


ولذلك يتطئلب الممل مع المنحرف حشثه على الاستففار وتعريقه 
بمزاياه وتعليمه الصيغ المائورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للاستففار ومنها : اللهم اغفر لي خطيئتي واصسرافي في امري وماانت اعلم 
به منى ,2 اللهم اغفر لي هزلى وجدي وخطئي وعمدني وكل ذلك عندي الهم 
احفر لي ماقدمت ومااخرت ومااسررت ومااعلنت وماانت اعلم به منى انئت 
المقدم وانت المؤخر وانت علي كل شيء قدير " م 

و " إن افضل الاستففار : اللهم انت ربي وان' عبدك خلقتني وانا 
على عهدك ووعدك مااستطست اعون بك من شر مامنهعت ابوء لك بنعمتك على 
وابوء على تقفسي بذئبي قاغفقر لي فإته لايفقر الذنوب جميمها إلا” 
انه " (؟4١١ذ)‏ . 

كما يتضمن استخدام هذا الاسلوب تشجيع المنحرف على الاستفقار 
و الثبات عليه ولاباس من تحديد عدد من المرات له كورد يومي ححيث اثر عن 
رسول الله صلى اللة عليه وسلم انه يستغقر اللن في اليوم مائة 


»65١( . مرة‎ 


هه - العلاج بالذكن 3 
يقول الله سبحاته 


ل ساس لخر رن 


اين مالك واس 2 سبحو 
23 عل ل لم سح سم ج- ع 1 
2020 00 0 


( سورة الأحزاب. الآيات 8١‏ - ”8 ) 


ويقول رسول الله صللى الله عليه وسلم عندما سثل عن افضل الاعمال 
" لايزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى " )١5١(‏ . 
ولذكر الله اشر كبير ليس فقط في علاج الانحراف ولكن ايضًا في منع 


وقوعه فهو يقمع الشيطان ويوقف وساوسه ويغطره إلى التنحي عن الذاكر ء 
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كصا ان الاشتضال بذكر الله يشغضل الذاكر عن الكلام الباطل من الفيبة 
والنميمة واللفو . كما ان الذكر يحط الخطايا ويذهبها ويذهب مدا 
القلب . (؟؟١20‏ 1 

وعلى الاخصائي الاجتماعي ان يشجع المنحرف على الذكر ويشرح له 
فوائده ويعلمه بعض الالذكار الماثورة عن رصول الله صلى الله عليه وسلم 
ومنها :1 

" من قال : " لإاإلة إلا" الله وحده لاشريك له ؛ له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيه قدير " كل يوم ماثة مرة كانت له عدل عشر رقاب , 
وكتبت له مائة حسن ومحرت عذه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان 
يومه ذلك حتى يمس ولم يات أحد بأفضل مما جاء به إلا” احد عمل اكثر من 


ذلك " (9؟21 


كصا أن عليه ان يعلمه ان يذكر الله في اهواله المختلفة »١‏ حين 
باكل وحين يشرب وحين بلبس وحين ينام . كما أن عليه أن يشجعة على 
ورود مجانس الذكر ٠‏ كما يجب الا” يخلوا برنامج المؤسسة من مجالس ذكلر 


الله وتدارس كتابه الكريم . 


و - الدعاذاء 1 

ألله صبهاذ 0 
يقول حدق وَإِدَاسسَأالت 
0 ات جام 2 1 عر عر 1 
وى عَفي إن رِيب أحيب دَعوة الدع دادعا 
ولاس سا لا سويت 


َلْسَسسَب و الى وَليَوْمنواِى لَعَلْهمْ يَرَشُدُورت 


(سورة البقرةء الآية ١45‏ ) 


( سورة غافر ء الآية )5٠‏ 


ويقول رسول الله صلي الله عليه وسلم : مايزال يستجاب للعيد 


مالم يندع بساكم او قطيمة رحم مالم يستعجل - قيل يارسول الله 
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ماالاستمجال ؟ قال : بيقول قد دعوت وقد دعوت فلم آر بستجيب لي فيستحسر 
عند ذلك ويدع الدهاء " (2؟59) . 

فقد امر الله بالدعاء . ووعد بالإجابة . وقد حث رصول الله على 
الدعاء فى كل الامور كبيرها وصغيرها على الا” يدعوا الإنسان إلا بخير . 

وقد حث الله سبحاته عياده على الدهاء بالهداية إلى القراط 
المستقيم . بل انه سبحانه وفرضها على المسلم في فاتحة الكتاب يدعو 
بها في كل ركمه من ملاته . وامر في الحديث القدسي بان تستهديه 
" .. كلكم ضال إلا” من هديته فاستهدوني الهدكم ... " (8؟١6‏ 

ولذلك فإن على الاخصائي الاجتماعي الذي يعمل مع المتحرفين ان 
يحثهم على الدعاء عموما وعليى الدعاء بالهداية خموصا وأن يكرح لهم 
مزايا الدماء ويعلمهم الادعية الماثورة عن رصول الله هلى الله عليه 
وسلم , ويمكن الاستعائة في هذا بالكتب التي تناولت هذا الموضوع وهي 
كشثيرة , كصا أن من المستحب أن يطلب من الآخرين الدعاء له إن يستجاب 
للمسئم في اخيه مالايستجاب له في نفسه وخصوصا من يتوسم فيهم الصلاح . 
كما يعلمه شروط إجابة اقدقاء وهىي : (50؟١ا2‏ 
- ان يدعو بخير . 
- ان يكون مطعمه ومشربه من حلال 
- ان يدعو بقلب حامر ونية صادقة 
- أن يداوم على الدعاء ويلم فيه ويوقن بالإجابة 
- ان يتحرى اوقات إجابة الدمماء وهي وقت السحر ووقت القفطر للصائم 


وعند نزول المطر . ويوم الجمعة 


أن يستفتكم الدماء ويختمهم بذكر الله عبن وجل والصلاة على الرسول مصلى 


الله عليه وسلم . (ا؟١)‏ 


ومن الادمية التي يمكن الاستعانة بها فى هذا الصدد والتي وردت في 


القرآن الكريم خواتيم سورة البقرة 


4 


ع 
وس م لإ ل« عرسم 2 ا ال ل 01 
رسَالَا تُوَاغِدنًا إن سيا أوَ أخط انا ربَمَاءلَاسَحمِلٌ 
32 0 . 00 000 

1 ا ل و 1 
عَليّمَا ضرا كَماحمَلتَهُعلَأأذيت من قبلنارينا ولا 

6 
وس لس سا وس ص ايت صاارمء و عام داس .6ن ده مروعفة 
تحملناما لاطافة لايد واعض عن واعفرلنا انا 
ها مم ل ع مج 12 212* 


نَم وْمَاهآَنصُرََاعَلَالْصَوّ و الكتفرت © 


( سورة البقرة. الآية 543 ) 


ومن الادعية المائثورة مهن رسول اثقله ملى الله عليه وسلم 1 


" اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والاشواء والأدواء " (24؟ا) . 


لهم - الإثابة على سلوك المراط المستقيم : 


ألله سبحاذ ِ. مر 2 
يفول بحاية : مَنْ عم[ 1 حَامّن ذكر 
سرج ومسو شوو لي 4ه ون 02000 اسم 
أَرَأنق وهومومن فلحيتهء حيو طبه ولتجزسهم 
دنار اولس اس ع سس لخر 2 
جْرَهُم بحسن مَاصكَاوأْيسَملُونَ و 


( سورة النحلء الآية /ا9 ) 


ع عم 


فقد وعد الثه سبحانه بكواب من يعمل صالها من المؤمنين تثبيتا 
لهم وتشجيعا لفغفيرهم على فعل الخيرات وسملوك العراط المستقيم . ويمكن 
للاخصائي الاجتماعي استخدام هذا الاسلوب وذلك على النحو التالي : 


)] - تعريف المنحرف بما أعده الئله سبحائه وتعالى من اجر لمن سلك 
صراطه المستقيم سواء كان ذلك بصفة عامة أو بالفسبة لأفعال محدودة مل 


الصلاة او العوم أو المدقة او غيرها ء والآيات والاحاديث الواردة في 
هذا المجال كثيرة . ْ 


5 - أن يشثيب الاخصائي الاجتماعي عميله المتذهحرف هلئ ملوكه الطيب 


وانلوامء الكشواب متمدددة منها الكلمات الطيبة مشل الدعاء له والثكناء 
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حهلى سلوكه الطيب أو الشثواب المادي مثل الجوائز وإسقاد بعش الامون 
التشريفية له كان يكون رئيس جماعة .. إلى غير ذلك من انواع الثواب 


المتاحة والتي يجب ان تتوفر لدى الاخمائسن . 


سس سح شحج سسا 222 سه 
200 5 
فَمَنْيَعَمَلْ متقَال درو حيرا 
ساعر عع > رين 0 ع 0 ا 2 


( سورة الزلزنة . الآنات 17م ) 


فكل عمال الإنسان محاسب عليها يتلقى المثوبة على الخير والطاعة 
ويتنقى العقاب على المعمية والانحراف . إلا أن يرحمه الله . والكواب 
والعمقاب ن ال الأساسية في حش الإنسان على الطاعة وإبعاده عن 
المعصية 
ولكل جردمة في الشريعة الإسلامية عقاب , وينقسم العقاب إلى قسمين هماة 
؛ - عقوبات دنيوية : 
وهي اآدوية ناغعة الهدف منها إصلام الافراد والمجتمعات بكفهم عن 
المصاصي عن طريق ايقاع الإيلام بالمنحرف )١١4(‏ . وتنقسم إلى : 
- الحدود وهي العقوبيات التي حددها الإسلام بنسص من القرآن الكريم او 
الصئة النبوية الشريفة على الجرامم التي تمشل اعتداء على حدود 
الله ولايجوز فرها العفو سواء من الفرد او الجماعة مثل قطع يد 
الصارق , ورجم الزاني المحصن ١‏ وجلد شارب الخمر . 
- القصصساص والدية . وشي عقوبات محددة ولكن يجوز للمجنيىي عليه أو وليه 
الحنازل عنها او تخفيفها مثل قتل القاكل . 


- الحمازير وهي عقوبات يترك تحديدها لولى الامر أو القاضي . 
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ولايقتصر هدف العقوبة الدنيوية في الإسلام على ردع المحرم ولكنها 
وسيلة لتطضيره مما علق به آثار المعصية . فهي كفارة للدنب 2 
وتشريمها رحمة من الله تصالى بالمنحرف لان عقوبة الدنيا اهون من 
عقوبة الآخرة 
ويشكل إعلان العقوبات الدنيوية رادها اضافيا لان الافسان قد يخاف 
من إعلان المقوبة ؛كثر من خوفه من المقوبة ذاتها 
كما ان هناك نوها آخر من المقوبات الدنيوية التي يوقعها الله 
صسبهانه وتعالىي على بهض المجتممات إذا شاع فيها الانهراف . وقد اخبر 
الله سبحانه في كتابه الكريم عن ذلك في مواقع عديدة . كما اخبر بذلك 
رسول الله على الله علدرم وسلم ٠‏ وتشهد بذلك الاحداث التي تقع بين 
الحين والآخر . فما الاعاصير والبراكين والزلازل والفيضانات إلا جند من 
جند الله . ومايعلم جئوده إلا” هو سبحانه وفي ذلك يقول الله سبحائه 
مكلا أَحَدْنَايدَ يهنن أَرِسَلنَاعَلَوِحَاْصِبًا 
وَينْهُ رسن لَعَدَنهُالضَتِحَدُوَهِنْهُ مس حَسَفَسَابهِ 
جو 2 


آل 1 وَمَا كا تأنه ليظلِمَهَر 


ع مه 
ول هه نشه د يظيئرت 9 
(سورة العنكبوتب» الآية 0 


كمسا أن سنساك عقوبان دنيوية مهددة يوقعها الله سبحانتة على 
المجتممات عدن انواع بعيثها من الانحرافات اذا فشت فيها حددها رسول 
الله على الله عليه وسلم بقوله في الحديث الشريف : 

" يامعشر المهاجرين خمال هحمس - إن ابتليتم بهن ونزلن بكم اعون 
بالله ان تدركوهن : لم تقضر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا 
فشا فيهم الاوجاع التى لم تكن في أسلافهم . ولم ينقموا المكيال إلا 
اخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السطلطان 2 ولم يمفعوا زكاة اموالهم 
إلا” مشصوا القطم سن السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقفوا عهد 
الله وعهد رسولة إلا" سلط عنيهم عدو من غيرهم فياخذ بعض ماقي ايديهم. 


ومالم تهكم اثمتهم بكتاب الله إلا" جعل باهم بيئهم " (0+0) . 
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ب - عقوبات آخروية : 

وهي اشمل واعم من حيث الجرائم والانحرافات التي توقع بسببها 
وذلنك لتعذر إثبات العديد من الانحرافات بوسائل البشر المحدودة . على 
حين ان عقوبات الآخرة بوقمها الله سبحانه بعدل مطلق يجازى علي مثقال 
الدرة وعلم مطلق ووسائل إكبات لايرقي إلبها الشك تمل إلى إشهاد 
الجلود والايدي والارجل . )١١١(‏ 

ومن رحمة الله مبهانه بالناس أن امتداد أجل توقيع العقوبة يمطي 
لنلمنسرف فرصا متعددة للتوبة ولفمعل الطاعات والغيرات الذي يمحو 
السيثات التي تراكمة بفمل الذنوب وبذلك يمكن تلافي العقوبة 


دور الاخصاشي الاجتماعىي في اسكخدام أسلوب العقاب : 

يختلف دور الالخصائي الاجتماعي في استخدام هذا الاسلوب طبقا لنوع 
العقربة ,. كما يخكفشف دوره فى المجتمعات طبقا لمدى تطبيقها لاحكام 
الشريعة الإسلامية في المقوبات حيث ان دوره في المجتمع الإسلامي الذي 
يضبق احقام الشريءة الإسلامرة يخثلث عن دوره في مجكمع لايطبقه .2 ويمكن 


تنخيص دور الاخصائي الاججتماعي في استخدام العقاب على النحو الكالي ؛ 


- أن يطبسق الاخصسائي الاجدماضي العشقوبات الواردة في الشريعة 
الإسلامية شيمسا يدخل تحة؛ زلايته المباشرة كان يمكن المغروب من القصاص 


من الضيارب إذا لسم يدث المشغروب عنه إذا كان يعمل في مدرسة أو دار 


. ١ فيافة‎ 


- أن يدعسو إلى تطبديق إحكام الشريعة الإسلامية في الدول الإسلامية 
التي تاخذ بالقوانين الوفمية . ويدخل فى ذلك إجراء الدراسات 


المقارنة للجوانب الاجتمداعية ذات الصملة بالنظام العقابي المتيع في 


ف 


المجتمع وبيان الفارق الكبير بين احكام الله سبحاته بعلمه الكامل 
وعدله القامل وبين احكام البشر التي يشويها النقسص والقعور والهوى 
والتحصيز لمصلحة طبقة .او فثة . واجراء الدراسات حول افضل سبل تطبيق 
الشضريعة الإسلامهة في الجوانب التنفيذية التي تدخل في اختصاص الخدمة 


الاجتماعيلا مثل رماية المنحرفين الصفار والممرفين للاتحراف وتميرهم . 


- يعمل الاخصائى الاجتماعي مع المنحرفين الذين وقعت عليهم احكام 
شرعية ويساعد الاخصائي الاجتماعى عملية في ملثل هذه الحالات على قبول 
العقوبة على انها حكم من الله سبحائه ورحمة منه تكفر الذنب وتمحو 
آشاره وان توقيع العقوبة في الدئيا افضل من مقاب الآخرة . كما ان 
عديده بصساعدة المنحرف علي التوبة والعودة إلى مراط الله المستقيم ٠.‏ 
وله اغا دور مع المجتمع يتمشل في تصحيم نظرة المجتمع إلى المجرم 
التائب, سيت أن التوبة تجب ماقبلها فالتائب من الذنب كمن لاذئب له , 
وأن على المجتمع آن يساعد هؤلاء الإخوة على العودة إلى الصراط 
المساتقيم والشبات عليه والا” يكون عونا للشيطان عليهم باغلاق ابواب 


العيش الشريف والصحبة الصالحة 1مامهم . 


- ويلمب الأخصائي الاجتماعي دورا هاما في حالات القصاص والديه 
بالصصي إلى إملاح ذات البين بين الجاني والمجنى عليه حيث يمكن العفو 
عن المنحرف إذا تفازل المجئي عليه أو وليه عن حقه . ومساعدة من حكم 
هليد بدفع الدية على تدبيرها من إسرته واقاربه او من خلال التبرعات 


أو أمرال الزكاة او غميرها . 


- بالنسبة للانهرافات التي اشار إليها الحديث الثبوي السابق 


وائتسي توعد الله المستمعات الكي تقع فيها فإن على الاخصائي الاجتماعي 
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ان يكون يقظا لوقوع مثل هذه الانحرافات سواء كان ذلك على مستوى 
الحالاق الشردية أو على مستوى المجتمع وان ينبه إلى وقوع هذه 
الانهراضات والى الاخطار الثبي تهدن المجنمع من جرائثها ؛ من تمعرض لغفب 
الله وعشابه عقابا محندا منصوصا عليه . كما أن عليه فى حالة وَقوم 
العقاب إن ينبه المجتمع إلى توفيم أسبابه الواردة في النصوص الشرمية 
وأآن يدموهم إلى التوقف عن إرتكاب هذه الانحرافات والعودة إلى الصراط 


المستقيم حتى يعبحوا اهلا لعقو الله عنتهم . 


- يستخدم الاخصائي الاجتماعى الترهيب مع العملاء الذين بلمس فيها 
اصرارا هفلمى العودة إلى الانحراف بتذكيرهم بعقاب الله سيحانته وتوعده 
لمن يخريج عن صراطه المستقرم . والآيات القرآنية والاحاديث النبوية 
الشريفة التسى تبين ذلك كثيرة ويمكن الرجوع إليها بسهولة في كتب 


الترفيب .و الترهيب » ولابصمع المجال بعرفها نظرا لككرتها 
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القواهد التي يجب مراعاتها عند العمل مع المتحرفين 1 
يتظب الاخن بالمتظور الإسلامى في العمل مع المنحرفين الالتزام 
بمجموعة من القواعد التى يجب على من يعمل في هذا المجال الالتزام بها 
ونلخصها فيما يلي : 
١‏ - الايمان بقابلية سلوك الإنسان للتعديل : 
يقر الإسلام بقابلية سلوك الإنسان للتعديل )١8(‏ , فكل ابن آدم 
خطاء . وخير الخطائين التوابون . وماالتوبة إلا" تعديل في سلوك 
الإنسان . ولو كم يكن سلوك الناس قابلا للتعديل لما أارسل الله 
سبحانه الرسل لهداية الناس , ويعتبر إيمان الاخصائي الاجتماعي 
بصدق هذه المقولة منطلق لاغنى عنه لادائه لعمله فى هذا المجال 
على الوجه الاكمل ذلك لان وجوده يوفر القناعة بجدوى ماييذله 


الاخصائي الاجتماعي من جهد لتعديل سلوك عملاثه 


؟ - مراعاة الفروق الفردية : 
يقر الإسلام بالفروق الفردية بين الناس في الخلق والرزق والسلوكه 


وفي ذلك يقول الله سبحائة ١‏ 


00 5 
َو شق و (سورة الليل. الآية 4 ) 


ساس سه سد سه شاع ا سىس سه سس عرعر 


2 
0-7 . 7100 مودي يامعار م 
بْعضًا 8 سح رياو دمت ريك حير مما جمعو زف 


( سورة الزخرفء الآية 55 ) 


0 ا ) 


1١ 


وفي هذا المعفى يقول الإمام الغزالي : إن شان من يصالج الإنحراف 
شان الطبيب الذي لايمكن ان يعالج كل المرضى بدواء واحد ولكن لابن 


من معالجة كل مريض مما يتاسيبه . (25989 


التدرج في استخدام اساليب العلاج : 

يقول الله سبحاته : 2 
2 والئ افون 

ل و 

أرؤ ينأل تسطم هو بَبَعُوأعَلتهنَ سبلا 

إذَآنَهَكَا علدا كيرا (ي) 


دمو هرجه 


( سورة النساء . الآية 54 ) 
فقد امر الله سبحانه بالوعظ اولا ثم الهجر في المضاجع ثانيا ثم 
الضرب شالثا ,2 فالتدرج واضم حيث نبد! باستخدام الاساليب الارفق 
فإذا افلحت في إعادة المنحرف إلى الصراط المستقرم فقد تحققى 
الهدف . وإذا لم تقلم يكون اللجوء إلى الاساليب الاشد . >)١4(‏ 


الحزام الاخصائي الاجتماعي بالسلوك الإسلامي : 

من غير المتصور ان يحاول الاخصائي الاجتماعي إعادة المتهرف إلى 
مراط الله المستقيم في الوقت الذي لايكون هو سائرا عليه فلا يقَبِل 
الامر ببالمعروف ممن لاياتمر به ولانقبل الذهى عن المذكر ممن 


لاينتهى عنه وفي ذلك يقول الله سبحاته : أَتَأمْوتَألنَاسَبآيرٌ 


وراد يي > و.يمءءر دئع ا 
تسو نَأنَفْسَكْ ونم تتَلونَالكتتبت لُكتب أفلا تمَقَلُونَ 9 
( سورة البقرةء الاآية 54 ) 
ولذيك يجب أن ينتقي الاخيائيون الاجتماعيون العاملون في هذا 


المُجال من الملتزمين بصراط الله المستقيم ويستيعد من العمل في 


إن 


هذا المجال نهائيا من اشتهر عنه المجاهرة بالمعصية حتي لايكون 


قدوة سيئة لمن يفترض انه يعمل على تعديل سلوكهم . 


التطبيق المتكامل : 

لابد من التطبيق المتكامل لاصاليبٍ الشريعة الإسلامية في محاربة 
الانحراف حتى تؤتيى كثمارها كاملة . فلا يملم تطبيق بعفها دون 
البعضُ الآخر . ودذلك نظرا للتصائد القوي بين هذه الاساليبف ٠‏ وقفيى 


ذلك يقول الفه سبحانه 


ع الع ل | من سس 0 سرض سر 
فَسَوْصُونَ ببَعْضٍ الكتب وتكفروت 
ا م ا اي ل حي ل مل 0 عر 5 اللي 
بِبَعْضفَمَاجرَاءٌ مَنْيَفْعَلٌ ذإك منحكم | لاخرى 
3 ل م اه متتل لم سمج رس سل وس د ع 6ه مسي له 
ف الْحَيَوة الا وَيَوم القيمَةِ يرَدونَإِك أسْدَالمدَات 


وَمَاهَة ِكَفِلمَمَاتتْمَنُونَ © 


( سورة البقرة . الابة دم ) 


ويستهدف بعض هذه الأساليب الوقاية من الانحراف ويستهدف بعضها 
الآخضر منع وقوعه على خين يدستهدف البفمض الثالث علاج المتحرف 
وتطفيره من آثار الانحراف 2 سواء كان ذلك على مسكوى الاقراد في 
جماعات المجتمع او المجتمع ككل . 


لق 


020 


إفرة 


0) 


فك 


03) 


[ف4 


ليك 


يل 


6 عط 15نله : «وغولا5 قمه 1خغع ه0022 , لصةاعقط علا موععملا 
لمع العةط! , عصنعم5 م5118 .ذخ.ة.ثا عممهنختدقظ طغ18 علعهلا 1م1زءه5 عه 
مم 1 1ملا , 1967 , وعهمللعهلا 506161 026 صمؤ1أة1زء50قم [هده1غوهلذ 


352 - 354 ٠ 
ابسو عبدالله الانصاري الشرطبي ء الجاصع لاحكام القرآن ؛ تحقيق‎ 
2 ١951 , أسمدت عبد العليم البردوني . القاهرة ,. مطبعة دار الكتب‎ 
١5" ص‎ ٠. الجزء الاول‎ 
. أخرحف مسلم عن عياض‎ 


متفق عليه من ابي هريرة . 


ابن ابي الهز الجذقي . شرح العقيدة الطحاوية . بيروت ٠.‏ المكتب 


الاصلامي د راع - لمدكام /رص ١58 - ١56‏ 

محمد خليل هراس ء شرح العقيدة الواسطية . الرياض ٠‏ الرئاسة 
المامة لإدارات البحوت العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ل "كك 
خمذذا ماع س لاهذا 2 هلز . 


المرهع السابق ٠6‏ ص ه١١ا‏ . 


الممة.د الصالشي للفكر الإسلامي ٠‏ إسلامية المعرفة . واشنطون 2 


4ه كذؤام 2 ص دل 2 ألم 


05 


للف 


للق 


إفثق 


للق 


اقلق 


للف 


55عغ0( 


أويلا 


مهمد عثمان نماتي . منهج التاصيل الإسلامي لعلم النفس . بحث 
مقذدم إلى ندوة التاصيل الإسلامي لعلم التئقفس . المعهد العالمي 


للفكر الإسلامي . القاهرة . هذا . ص ١٠‏ 


فضاروق الدسوقي ٠‏ مقومات المجتمعم المسلم ١‏ الرياض . مكتبة فرقد 


الغاني ١1.5 ٠‏ ها - كمكفلا م 2 ص نل ا كه . 


أبى عبدالله الأنصاري القرضبى . مرجع سلى ذكره . الجزء الكالث ٠,‏ 


ص شأ ع٠‏ 55159 . 


فأروق الدسوقي 2 مرجع سبق ذكره . ص لمء١‏ 


اب منظور.ء لسان العرب, بيروت.2. دارلسان العرب ذارث 2 25١9١‏ أألء 


ادي عبدالنه الاتصاري القرطبي . مرجع سبق ذكره . الجزء الشاضي 


عشن داص [1ا. 


ابن تيميبية 2 إقتفاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم ٠‏ 
دعقبيق وتعليق نامز بن عبدالكريم العقل . الطبعة الاولى 2 ١6.6‏ 


ع المجلد الأول اص فلا . 


ابن قيم الجوزية " مدارج السالكين " هذبه عبدالمتعم مالج 
العصلسى العربي . دولة الإمارات العربية . وزارة العدل والشئون 


الإعلامدة بدولة الإمارات العربية المتحدة , ؟,11 هداد/2 ص50 . 


010 


)14( 


لحف 


إحقة 


زلقق 


إقفق 


اقيق 


لقف 


زفقف 


زثهف 


إففة 


(م؟) 
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أحصد بن علس بن حجر العسقلاني . فكم الباري لشرح صحيمع البخاري . 
تدحقيق عبد العزيز بن باز , الرياض 2 دار الفكر للطباعة والنشر ٠,‏ 
الجزء الحادي عشر 2 ص 75ه4 2 9ت . 

أخرجه البخاري عن ابي هريره 

ابن قيم الجوزية2. مدارج السالكين ٠‏ مرجع سبق ذكره ٠.‏ ص !4" , 98؟. 


ابو عبدالله الاتصاري القرطبي , مرجع سبق ذكره.ءالجزء!١‏ ع ص ؟1١.‏ 


أبو جعفر الطحاوى . متن العقيدة الطحاويه . الرياض . المكتب 


الإسلامى . الطبعة الاولى . د.ت . صضس “" 42 . 
محمد خليل هراس ٠‏ مرجع سبق ذكره .2 س١"‏ . 
أاخرجه البناري عن ابن عمر . 

أخرجه البخارى عن عبدالله بن عمرو . 
أخرجه البخارى عن جرير بن عبدالله 

متفق عليه شن أبى هريره . 

اخرجه البخارى عن ابي هريرة . 


أخرجه البخارى عن ابي هريرة . 


(9؟) آخرجه البخارى عن ابي هرييرة . 
)٠6(‏ اخرجه البخارى عن ابي هريرة . 
(1؟) متفق عليه عن ابي هريرة . 

(؟1) اخرجه الطبرانى عن ابي هريرة 
(؟) متفق عليه عن ابي بكر العديق . 


(86) متفق عليه عن ابي هريرة 


أخرجه احمد والحاكم والبيشقى عن عبدالرعحمن بن شبل . 
(15) اخرجه الخرمذي من ابن عمر . 
(6) آخرجه احمد وابو داود من عياض . 
(70) أخرجه النسائي والهاكم عن عبدالله بن مصرو . 


(8“') آبو حامد الغزافلي 2 إحخياء علوم الدين . بيروت 2 دار المعرفة 


للطباعة والنشر . د.ءت . الجزء الثالث 2. ص ١8# - 1١١!‏ . 
(989) أبو حامد الغزالي . صرجع سبق ذكره 2 الجزءالكثالكث , ص .»" - 1"6. 


(10) اخرجه الطبراني عن هحائشة . 


١ك‎ 


)41١(‏ اأخرجه مسلم عن ابن مسمود 


(؟1) اخرجه الطبراني عن ابن عباس . 


(17) أخرجه الطبراني عن حارثة بن النعمان . 


(11) اأخرجه ابو داود عن ابي هريرة 


(42) ابو حامد الغزاليء مرجع سبق ذكره . الجزءالخثالث . ص .ه٠١(‏ : ١هاء‏ 


(45) اخرجه الطبراني والحاكم عن معائث بن جبل . 


(46) اخرجه البخاري عن عائشة 


(:) كمال ابراهيم مرصي . علاقة الانحرافات النفسية الباطنة بالصحة 


النفسية والجسمية ء بحث مقدم إلى ندوة التاصيل الاسلامي لعلم 


النفس الحديث . المعهد العالمي للفكر الإسلامي ٠‏ القاهرة 4؟ - 


00 7 00م 


(14) عبدالقادر عودة . التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون 


الوضعي. بيروت. دارالكاتب العربي . د.ت ع الجزءالاول؛ ص هلا - هل1. 


(.0) اخرجه البخاري عن عائشة . 


ينا 


(1©) محمد سلديم العوا . في اعول النظام الجعائي الإسلامصى ٠‏ القاهرة ٠‏ 


مكتبة دار المصارك 2 04ؤوام 2 ص ١١ؤ؟‏ - 8556 . 


(؟8) محمد ابو رهرة . الجريمة والعشاب في الفقه الإسلامى ٠.‏ القاهرة ٠‏ 


مكتبة دار الشكر الهعربي . ؟905ؤوام ١2‏ الجزء الاول ص ١"©# - ١6”‏ . 


(©) أحخرجه البحاري عن عبدالله من عمرو بن النفعاض 


(84) اخرجه البخاري عن ابي هريرة 


(6ه) لفمزيد من التفضاصيمل راجع شمس امدين الذهفي ٠‏ كتاب الكبائر ٠.‏ 


القاهرة 2,2 مكتبة دار الشكى ٠.‏ .© . 


(056) عبدالقادر معودة . مرجع سبق ذكره 2 ص ه١1‏ - ل" . 


(610) ابسو عبدائقة الافصاري النشر فببي | مرجع سبق ذكره ٠‏ المططد ٠ ١6‏ 


ص 4؟ - ©" . 


(ذخهت) ابو الاعلى المودودي ٠.‏ نظام انحياه في الإسلام . الاتهاد العالمىي 


نلمنظمات الطلابية . ١1.2‏ ها - ©46ؤام ٠س‏ 059 2 ٠١‏ ا 


(64) ابو عبدالنه الانصاري القرطبي . مرجع سبق ذكره . مطد ©١ا‏ , 


0000 7 7 


(60) اخرجه البخاري من ابى هريرة 


للف 


زقلف 


زلف 


زلف 


زقلف 


055) 


إفئف 


للف 


لحف 


١١ه‎ 


الاحعاديث القدسية . بيروت . دار الكتب العلمية . الطبعة الاولى 


كه - وام ص 0552058 . 


ابو حامد الفزالي . مرجع سبق ذكره . المجلد الكثالث .ص .١18 1١١‏ 


أخرجة أحمد والطبراشي عن ابي سعيد الجذرى . 


-1علاعضظ , 1201162 زع2 كنهة 26250658 5ه 065116اتاك , 108863[ .2 مطمل 


٠.‏ 26 - 24 هم 11 [ملا ,00,0611 , عالعملطا 181ءه5 2ه وذلعمه 
متفق عليه عن ابي هريرة 
أخرجه ابن ماجه عن عمران ابن حمصين . 


مائم بن ابراهيم الصنيع . العلاقة بين مستوى التدين والسلوكه 
الإجرامي . رسالة دكتوراه غير منشورة . جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية . كلية العلوم الاجتمامية 2 قسم علم النفس .2 11:4 


ها - ؤنؤ| م ص اه" - ثره . 


متفق عليه عن ابي هريرة . 


مهمد عبدالله عرفة ٠‏ الاسرة المسلمة والوقاية من الانحراف » بحث 
ضمن اعمال ندوة معالجة الشريعة الإسلامية لمشاكل انحراف الأحداث , 
الرياض 2 المركز العربي للدراسات الامنية 2 ١4.7‏ ه - 45غؤام ص 


للد بح مده © 


قف 


440 


زقفف 


ضيف 


إللفف 


إفففا 


إثفف 


إففف 


انييف 


إلغفف 


الال 


متفق عليه عن ابي هريرة 


اخرجه الترمذي عن ابي هريرة . 


اخرجه البخاري عن ابي هريرة . 


محمد عبدالله عرفه . مرجع سبق ذكره ٠‏ ص هم - 4# . 


أبو حامد الغزالي ء مرجع سبق ذكره . الجزء الثاني 2 س "4 . 


اخرجه البخاري والكرمذي عن سهل الساعدي . 


عزمي مالم 2 الرعاية الاجتمامية لليتامى في الإسلام . القاهرة ٠‏ 


مكتبة وهبة ١١.5‏ ها- اهؤام ص ؟! - 0" . 


المرجع السابق : ص ه" - 1١‏ . 


مناع خفيل القطان , التربية الإسلامية والوقاية من انتحراف الاحداث 
بحث فغمن )عمال ندوة معالجة الشريعة الإسلامية لمشضاكل انحراف 


الاحداث . مرجع سبق ذكره ٠»‏ ص ١١9-1١١4‏ . 


أحمد محمد الفسال . التكافل الاجتماعمي قي الإسلام ودوره في 
الوقاية من انحرافم الاحداث . بحث ضمن اعمال ندوة معالجة الشريمة 


الإسلامية لمشكلات انحراف الاحداث 2 مرجع سبق ذكره ٠‏ ص "١ - ١©‏ . 


(هم) 


ركم 


زنك 


41) 


زرهم) 


ركم 


مم 


زهم) 


42م) 


1١٠ 


اخرجه البخارى عن ابي هريرة . 


آخرجه اليخاري عن اس . 


أخرجه أحمد والطبراني والترمذي والحاكم عن ابي إمامة 


أخرجه البخارى عن ابي هريرة 


علي حسين زيدان ٠‏ القيم الاخلاقية لخدمة الفرد من المنظور الإسلامي 


المؤتمر الدولي العاشر للإحصاء والحسايات العلمية والبحوث 


الاجتماعية والسكانية . القاهرة . ابريل ١9488‏ . 


أخرجه البخاري عن انس . 


علي الدين السيد ٠.‏ نموذج إسلامي للممونة النفسية كاسلوب علاجي 


مقارنا باتجاه سيكولوجية الذات في خدمة القرد . رسالة دكتوراء 


غير منشورة .2 جامعة اسيوط ,. كلية آداب سوهاج ٠2‏ قسم الاجتماعىي 


وعلم النفس ١94١‏ . ص لاو" : ؤدة . 


ابن قدامه . المغني 2 الرياض . مكتبة الرياض الحديكة , ١6.١‏ ها 


- الم9ا م ٠‏ المجلد السابع . ص 5065 . 


أخرجه ابن ماجة عن ابن مسموت . 


أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود . 


(9:0) متفق عليه عن ابى هريرة . 

(91) أخرجه مسلم عن ابى موسى . 

(7؟4) اخرجه ابو داود عن عائكة . 

(94) ابو حامد الغزالي . مرجع سبق ذكره , المجلد الرابمع . ص 9ة . 
(914) العرجع السابق . المجلد الرابع .انس 7١‏ - 0799 . 
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